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إمام الحكمــــــــة١٧

كانــت الســنوات التــي تلــت تولــي الإمــام الأكبــر 
السياســية  بالتوتــرات  حبلــى  الأزهــر  مشــيخة 
ــار  ــر اخت ــام الأكب ــن الإم ــة، لك ــولات العاصف والتح
أن  دون  الأزهــر  يحمــي  أن  الأصعــب:  الطريــق 
ــي  ــه ف ــزجّ ب ــه دون أن ي ــظ مكانت ــه، وأن يحف يورّط
ــق،  ــن الح ــا ع

ً
ــن صامت ــم يك ــة، فل ــات مؤقت صراع

أن  يجــب  حيــث  ووقــف  للهــوى،  تابعًــا  يكــن  ولــم 
يقــف العالــم: مــع الوطــن، ومــع وحــدة المجتمــع، 
ــظ  ــتقطاب، وحاف ــر والاس ــى والتكفي ــد الفوض وض
بــل  العزلــة،  بمعنــى  لا  الأزهــر،  اســتقلال  علــى 
بمعنــى الحكمــة، فظــل الأزهــر منبــرًا جامعًــا، لا 
ســاحة تصفيــة حســابات، وفــي مبــادرات مثــل بيــت 
ــش،  ــا للتعاي ــا عمليً م نموذجً

ّ
ــد ــة، ق ــة المصري العائل

ا يكــون جســرًا لا 
ً

ا أن الديــن حــن يُفهــم جيــد
ً

مؤكــد
ا لا ســاحًا.

ً
ــا، ومــاذ

ً
خندق

لــم ينغلــق الإمــام الأكبــر علــى الداخــل، بــل فتــح 
ــام  ــأن الإس ــا ب

ً
ــم، مؤمن ــى العال ــر عل ــذ الأزه نواف

يكــون  لا  عنــه  الدفــاع  وأن  عالميــة،  رســالة 
العاقــل. بالحضــور  بــل  العالــي،  بالصــوت 

لا  يــة 
ّ

الند موقــع  مــن  الأديــان  حــوار  قــاد 
ــة  ــع وثيق ــود بتوقي ــذه الجه ــت ه ج وِّ

ُ
ــتجداء، وت الاس

الأخــوّة الإنســانية، التــي لــم تكــن مجــرد توقيــع 
ــا أخلاقيًــا بــأن الديــن لا يصنــع 

ً
تاريخــي، بــل إعلان

الإنســانية. جــراح  يــداوي  بــل  كراهيــة، 

باســم  وتحــدث  العالــم،  الأكبــر  الإمــام  جــال 
الإســام الوســطي، فصــار الأزهــر مرجعًــا دوليًــا 
ومواجهــة  والتعايــش،  الســام،  قضايــا  فــي 

 علينا ذكرى ميلاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
ُّ

هِل
َ
حين ت

الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فإننا نستحضر سيرة عالمٍ رباني نوراني 

يقف على رأس مؤسسة الأزهر الشريف قِبلة العالم في الوسطية 

والاعتدال..رجل صدق ما عاهد عليه الله في حَمْل الأمانة وأداء 

ا  صْح الأمة بما يهديها سبل الرشاد.. رجل أصبح ضميرًا حيًّ
ُ
الرسالة ون

ا لسفينة 
ً
للأمة.. وبوصلة اعتدال في زمن الاستقطاب.. وحارسًا أمين

الأزهر وهي تمخر عباب العواصف.

نشأ الإمام الأكبر في بيتٍ أزهريٍّ عريق، فتشرّب منذ صغره معنى 

العلم الرسالي، وامتازت رحلته العلمية بالجمع بين علوم العقيدة 

والفلسفة، وبين التراث الإسلامي العميق وأسئلة العصر المتطورة، وحين 

اصطفاه الله لقيادة سفينة الأزهر الشريف تعامل بيقين الزهد وفقه 

المسؤوليّة وذهنية الأمانة الثقيلة، فمنذ اللحظة الأولى، تعامل مع 

مُ قبل أن يُدير، 
ِّ
ا يُعَل

ً
المنصب بعقل العَالِم لا بهيبة السلطة، فكان شيخ

ويحتوي قبل أن يُحاسب، ويهدي قبل أن يُدين، وأدرك الإمام الأكبر أن 

أخطر ما يواجه الدين ليس الهجوم الخارجي، بل سوء الفهم الداخلي، 

ا، لا 
ً

ا، عميق
ً
فكان مشروعه في تجديد الفكر الديني مشروعًا هادئ

ا التجديد الزائف الذي يُفرغ 
ً

يعرف الصدام ولا يرضى بالتسيّب، رافض

النص من روحه، كما رفض الجمود الذي يحبس الدين في قوالب الزمن 

القديم، وآمن بأن التجديد الحقيقي يتمثل في إعادة الصلة بين النص 

والواقع، وإحياء المقاصد دون تفريط، وأرسى لغة العقل قبل العاطفة، 

وواجه الفكر بالفكر، لا بالصراخ ولا بالإدانة، وظهرت على يديه 

حاصر التطرف من جذوره، وتكشف زيف 
ُ
مبادرات علمية ومؤسسية ت

الجماعات التي اختطفت الدين وارتدت عباءة الفتوى لتبرير العنف.

بقلم :

رئيس مجلس إدارة المنظمة
أمين عام هيئة كبار العلماء

 أ.د. عباس شومان 



دص

إمام الحكمــــــــة
ــي  ــموعًا ف ــه مس ــح صوت ــاموفوبيا، وأصب الإس
المحافــل الكبــرى، لأنــه صــوت صــادق لا متلــوّن.

ا عــن قضايــا 
ً

ولــم يكــن الإمــام الأكبــر بعيــد
الأمــة، بــل كان حاضــرًا بضميــره، واضحًــا فــي 
ــا فــي مبادئــه، دافــع عــن القضيــة 

ً
مواقفــه، ثابت

نــزاع  لا  عــدل  قضيــة  بوصفهــا  الفلســطينية 
سياســة، ورفــض تشــويه صــورة الإســام تحــت 
ديــن  لا  القتــل  أن  ا 

ً
مؤكــد الإرهــاب،  لافتــات 

ــون  ــل أن يك ــص قب ــة للن ــرف خيان ــه، وأن التط ل
جريمــة فــي الواقــع، وفــي كل خطاباتــه، ظــل 
الرســالات، وأن  يؤكــد أن الإنســان هــو غايــة 

مــة علــى كل شــعارات زائفــة.
ّ

كرامتــه مقد

ــا  ــر، فإنن ــام الأكب ــن الإم ــدث ع ــن نتح ــا ح إنن
نســتدعي  بــل  شــخص،  ســيرة  نســتحضر  لا 
مســيرة مدرســة كاملــة، مدرســة قامــت علــى 
العلــم، والاتــزان، والعمــق، والرحمــة، واحتــرام 
العقــل، وحراســة الديــن مــن الغلــو والتفريــط، 
ا 

ً
ــتاذ ــار أس ــى ص ــم حت ــدارج العل ــي م ــدرج ف ت

التــراث  فــي  متبحــرًا  الإســامية،  للفلســفة 
ــعري،  ــام الأش ــر الإم ــن فك ــا م

ً
ــي، متمكن الكلام

ــا لمدرســة الإمــام الغزالــي، جامعًــا بــن 
ً
ومتذوق

العقــل والنقــل، وبــن الحكمــة والبيــان، وقبــل 
ــا حقيقيًــا، 

ً
ا للأزهــر، كان عالم

ً
أن يكــون شــيخ

الفتــوى،  وخطــورة  الكلمــة،  قيمــة  يعــرف 
وأمانــة الفكــر، وأيقــن الإمــام الأكبــر الدكتــور 
مــع  الصــدام  يعنــي  لا  التنويــر  أن  الطيــب 
وإنمــا  النــاس،  الاســتعلاء علــى  المجتمــع، ولا 
ــون  ــلم، ويص ــل المس ــرم عق ــم، يحت ــر رحي تنوي
هويتــه، ويصــل الديــن بقضايــا الحيــاة، دون 

تفريــط أو تشــدد

الأكبــر،  الإمــام  فضيلــة  ميــاد  ذكــرى  فــي 
بنــى بالانفعــال، بــل بالعقــل، 

ُ
نؤكــد أن الأمــة لا ت

نقــذ 
ُ

حمــى بالصــراخ، بــل بالحكمــة، ولا ت
ُ

ولا ت
ــد  ــام أحم ــراز الإم ــن ط ــن، م ــاء صادق إلا بعلم

الطيــب.

 جــاء فــي زمــن الالتبــاس، فــكان 
ٌ

إنــه رجــل
زمــن  فــي  وجــاء  التــوازن،  علــى  علامــة 
ــي  ــاء ف ــي، وج ــة للوع ــكان مرجعي ــى، ف الفوض

الرحمــة. صــوت  فــكان  القســوة،  زمــن 

الأكبــر  الإمــام  فضيلــة  ميــاد  ذكــرى  فــي 
بعــامٍ  نحتفــي  لا  الطيــب،  أحمــد  الدكتــور 
ــى  ــاف إل ض

ُ
ــيرة ت ــل بمس ــر، ب ــى العم ــاف إل يض

تاريــخ الأزهــر والأمــة، ونحتفــي بعالــمٍ أدرك 

ــس  ــد لي ــا، وأن التجدي ــت صخبً ــادة ليس أن القي
ــل  ــب قب ــل بالقل حم

ُ
ــة ت ــن أمان ــا، وأن الدي هدمً

ــق،  ــن القل ــي زم ــة ف ــام الحكم ــه إم ــان، إن اللس
التطــرف،  عصــر  فــي  الاعتــدال  وحــارس 
ــاق،  ــرن بالأخ ــم إذا اقت ــى أن العل  عل

ٌ
ــاهد وش

ينســى ــا لا 
ً
تاريخ صنــع 

ــرِ شــمائل 
ْ
يعجــز القلــم عــن ســرد محاســنه وذِك

فضيلــة الإمــام الأكبــر التــي لا يحصيهــا ناطــق 
ــري  ــي والفك ــه العلم ــض معين ــث يفي ــمٍ حي بِف
إذا  الصحائــف  تحويــه  لا  بمــا  والأخلاقــي 
ــع  ــا فأرج ــإذا أردت دلي ــه، ف ــت أن تحصي رغب
البصــر علــى المــدارس العلميــة والفكريــة فــي 
القضايــا  وأصحــاب  المقهوريــن  وعلــى  العالــم 
الإمــام  فضيلــة  اســم  فســتجد  الكــون  فــي 
العقــول،  قبــل  القلــوب  فــي  حاضــرا  الأكبــر 
يخشــى  لا  مدافعــا  حاميــا  بصفتــه  موجــودا 
الحــق لومــة لائــم، ولأنــه أخلــص فــي  فــي 
صوتــا  تعالــى  اللــه  رزقــه  فقــد  توجهاتــه 
ــا .. مــن يعــرف فضيلــة  مســموعا ومقامــا عَلِيَّ
إنســانا  فســيجده  ــرْبٍ 

ُ
ق عــن  الأكبــر  الإمــام 

لآلام  الحساســية  شــديد  زاهــدا،  متواضعًــا، 
ــن،  ــا المظلوم ــع قضاي ــب م ــر القل ــر، حاض البش
ــه  ــن، صوت ــراء والمقهوري ــاز للفق ــادق الانحي ص
دائمًــا صــوت الحكمــة، لا ضجيــج الشــعارات، 
ممــا جعلــه إمــام الحكمــة صــادق الكلمــة نافــذ 

العزيمــة



مع فضـيلة الإمــام الطــــــــــــيب .. ممـا رأتْ عَيْنِي ووَعَى قلبـي
ــب،   مــن مولانــا فضيلــة الإمــام الطيِّ

ُ
اقتربــت

 فــي نفســي؛ ولــم يخطــر ببالــي يومــا 
ٌ

ولــه مَهَابَــة
أن أراه، فضــا عــن أن أكلمــه، وأجلــس إليــه، 
وأحمــل معــه طرفــا مــن أمانــة الأزهــر ورســالتِه 
ويــا  هــا، 

ِّ
كل وللدنيــا  لمصــر  العالميــةِ  العلميــةِ 

ــى  ــي، ووَعَ نِ
ُ
ذ

ُ
 أ

ْ
ــمِعَت ــي، وسَ  عَيْنِ

ْ
ت

َ
ــا رَأ  م

َ
ــن حُسْ

 
َ

ــمائل ، وش
ُ

ــخ ــا التاري ه
ُ

د
ِّ
ل

َ
ــاتٍ يُخ ــن كلم ــي، م بِ

ْ
ل

َ
ق

 الِمسْــكِ 
ُ

حَــة
ْ
ف

َ
حْكِــي بنفســها عــن نفســها: »وَن

َ
ت

ــي  ــزِدْ ف
َ

 ت
ْ

ــإن  ف
ٌ

ــك  مِسْ
ٌ

ــك «، »والِمسْ
ُ

ــن
َ
ها عَل ــرُّ سِ

ــا“.  ــزِدْهُ طِيْبَ
َ

ــم ت ــه ل حِ
ْ

مَد
الطيــب  الإمــام  مشــيخة  فــي  الأزهــر  شــهد   
ــرة،  ــر وبصي ــا كل ذي بص ــرى، يراه ــة كب نهض
ــرٍّ  ــم حُ  قل

ُّ
ــفٍ، وكل ــانٍ منص  لس

ُّ
ــا كل ــق به وينط

أمــن، يتحــرى الصــدق والحقيقــة
ومن هذه الإنجازات الكبرى: 

1- مركــز الأزهــر العالمــي للرصــد والفتــوى 
بالأفــكار  يتعلــق  مــا  لرصــد  الإلكترونيــة، 
العالــم، وتحويلهــا للدراســة  الإرهابيــة فــي 
المفاهيــم،  لتصحيــح  لغــة،  عشــرة  بأربــع 
وتفكيــك الأفــكار المتطرفــة والهدامــة، مــن 
ــي  ــريف الت ــر الش ــة الأزه ــر منهجي ــال نش خ
 المركــز علــى 

َ
تمثــل وســطية الإســام، وحَصَــل

ــابقة  ــي مس ــل(، ف ــق عم ــل فري ــزة )أفض جائ
التميــز الحكومــي المصــري، ويشــمل المركــز 
الإرهــاب،  ومواجهــة  للفتــاوى،  وحــدات 
برنامــج  وبخاصــة  الأســرية،  والتوعيــة 
الــزواج  علــى  المقبلــن  وتأهيــل  تدريــب 
ــي  ــمْل ف

َّ
ــمِّ الش

َ
ــدة ل ــت وح ــن، وقام والمتزوج

أســرة  ألــف   200 ــمْلِ 
َ

ش ــمِّ 
َ
بل المركــز  هــذا 

إصــاح  وهــذا  مصــر،  وخــارج  مصــر  فــي 
)أفضــل  جائــزة  علــى  حصــل  اجتماعــي 

عربــي(. حكومــي  مشــروع 

2- الأروقــة التعليميــة بالأزهــر الشــريف، التــي 
تعطــي  الحبيــب،  وطننــا  ربــوع  فــي  انتشــرت 
تعليمــا أزهريــا حــرا للأطفــال والكبــار، دون 
أن تتقيــد بســن، تقــوم علــى تحفيــظ كتــاب اللــه 
ــن  ــة لم ــريعة واللغ ــوم الش ــر عل ــا، ونش ــل وع ج
تطمــح نفســه أن ينــال علــوم الأزهــر الشــريف، 
بالدراســة  الالتحــاق  إلــى  ســبيلا  يجــد  ولا 
الشــريف  الأزهــر  معاهــد  فــي  النظاميــة 
وجامعتــه، فأتــاح لــه هــذا النظــام التعليمــي 
ــريف  ــر الش ــوم الأزه ــن عل ــرف م ــر أن يغت الح
وقايــةٍ  أن هــذا خيــرُ  وينهــل منهــا، ولا شــك 
وتحصــنٍ للأفــراد والأســر مــن الوقــوع فــي 
ــذا  ــة، وه ــددة والمتعصب ــارات المتش ــراك التي ش

يحقــق الســام الاجتماعــي فــي الوطــن. 

3- شــهدت المعاهــد الأزهريــة فــي عهــد فضيلــة 
الإمــام الطيــب إقبــالا كبيــرا للالتحــاق بهــا، 
بفضــل اســتقرار نظــام التعليــم، والبعــد بــه عــن 
أن يكــون حقــا للتجــارب؛ ومــن أجــل ذلــك يتــم 
ــد  ــي المعاه ــة ف ــر التعليمي ــج الأزه ــر مناه تطوي
والجامعــة بصــورة مســتمرة، مــع الحفــاظ علــى 
جَ أجيــالا  ــرَّ

َ
الثوابــت والمنهــج الأزهــري الــذي خ

مــن العلمــاء، وهــو صالــح لأن يخــرج أجيــالا 
ــالا. وأجي

4- شــهدت جامعــة الأزهــر نهضــة كبــرى فــي 
عهــد فضيلــة الإمــام الطيــب، بافتتــاح عــدد 
ــي  ــم ف ــاب العل ــة ط ــات لخدم ــن الكلي ــر م كبي
وفــي  والقبلــي،  البحــري  والوجهــن  القاهــرة 
فيهمــا   

ُ
ــت

ْ
ل حُمِّ اللتــن  الأخيرتــن  الســنتين 

كليــات:  افتتــاح  تــم  الجامعــة،  إدارة  أمانــة 
ــات  ــام للبن ــرة، والإع ــات بالقاه ــة للبن الزراع
للبنــن  الاجتماعيــة  والخدمــة  بالقاهــرة، 
ــا،  ــات بقن ــة للبن ــة، والهندس ــة القليوبي بمحافظ
والعلــوم للبنــات بأســيوط، والهندســة الزراعيــة 
ــوادي  ــة بال ــات الأزهري ــيوط، والبن ــن بأس للبن
الجديــد، والبنــات الأزهريــة بمطــروح، فهــذه 
ثمــان كليــات جديــدة تــم افتتاحهــا فــي عامــن، 
ودعمــه  الإمــام  فضيلــة  توجيهــات  بفضــل 
ــاح  ــى افتت  إل

ً
ــة ــذا إضاف ــة، ه ــوض بالجامع للنه

كثيــر مــن الشــعَب الجديــدة فــي بعــض الكليــات، 
للــذكاء  كليــة  لافتتــاح  الآن  الجامعــة  وتســعى 
الاصطناعــي، وكليــة للآثــار والتــراث، وكليــة 

للطــب البيطــري، وكليــة للعــاج الطبيعــي.
  

ــن  ــوار ب ــي الح ــه ف ــرة لفضيلت ــود الكبي 5- الجه
الأديــان، مــن أجــل المحبــة والتســامح والســام، 
اهتمامــات  أولــى  مــن  يــزال  ولا  هــذا  وكان 
فضيلــة الإمــام حفظــه اللــه، وليــس أدل علــى 
ــكان  ــا الفاتي ــع باب ــدؤوب م ــعيه ال ــن س ــك م ذل
لإصــدار وثيقــة الأخــوة الإنســانية، التــي تــم 
بــه  يقــوم  مــا  وكــذا  م،   2019 عــام  توقيعهــا 
فضيلــة الإمــام مــن جهــد كبيــر فــي المحافــل 
الدوليــة، لترســيخ دعائــم الأخــوة الإنســانية فــي 
العالــم، ومحاربــة الإرهــاب الــذي لا ديــن لــه 
ــه،  ــم كل ــى العال ــالا عل ــرَّ وب ــذي جَ ــن، وال ولا وط
ــه  ــى محاربت ــا إل ــم، ودع ــه العال ــج من ــى ض حت
ــا  ــا كله ــة الدني ــدت كلم ــه، واتح ــاص من والخ

ــان. ــكل لس ــة، وب ــكل لغ ــن، وب ــكل دي ــذه ب لنب
 

ــة المصــري، الــذي يرأســه  6- إنشــاء بيــت العائل
فضيلــة الإمــام 6 أشــهر، ويرأســه بابــا الكنيســة 
الشــيخ  فيــه  ويجتمــع  أشــهر،   6 المصريــة 
والقســيس جنبــا إلــى جنــب، مــن أجــل القضــاء 
 

ْ
ــت

َ
طْفِئ

ُ
 وأ

ْ
ت

َ
ــد مَ

َ
ــي خ ــة، الت ــة الطائفي ــى الفتن عل

الاتحــاد  هــذا  بفضــل  مصــر  فــي  هــا 
ُ
نيران

ــذي لا  ــة، ال ــت العائل ــي بي ــترك ف ــاون المش والتع
يســمح بقيــام أيِّ بــادرة لفتنــة بــن المســلمين 
ــا،  ــي مَهْدِه ــا ف دَه

َ
ــر إلا وأ ــي مص ــيحين ف والمس

نســيجا  كلــه  المصــري  الشــعب  يجعــل  وهــذا 
مصــورا  الشــاعر  قــال  حتــى  مؤتلفــا،  واحــدا 
كثــرة ظهــور الشــيخ بجانــب القســيس، فــي هــذه 

الوحــدة الوطنيــة الرائعــة: 
ــاء 

َ
ش

َ
ت إن  أو   ... قسيســان  والقســيسُ   

ُ
الشــيخ  

 همــا شــيخان
ْ

ــل
ُ

فق

بتوجيهــه  الإمــام  فضيلــة  عهــد  ازدان   -7
ــرى،  ــوعات الكب ــر الموس ــة بنش ــه الكريم وعنايت
مكتبــة  مخطوطــات  فهــرس  رأســها:  وعلــى 
ــدا  ــي 28 مجل ــرج ف ــذي خ ــريف، ال ــر الش الأزه
الكتــاب  طليعــة  فــي  ــه 

ُ
فضيلت وذكــر  فخمــا، 

)المقدمــة( أن تاريــخ هــذه المكتبــة هــو تاريــخ 
الجامــع الأزهــر نفســه، وقــد بلــغ عــدد هــذه 

 للأزهر الشريف في 
ُ

ض يِّ
َ

 إن الله جل وعلا يُق

 
ِّ

كل زمن رجالا، يقومون بحمل رسالته، ومَد

وْدِ عن تاريخه الذي 
َّ
مَيدانه، والارتقاء به، والذ

 
ْ

ن
ُ
 منهم: »إن لم يَك

ٌّ
ل

ُ
تجاوز 1085 عاما، ويقول ك

ي“.
ِّ

بِي وجَد
َ
عَبُ أ

َ
ي فهو ت

ِّ
د

َ
هذا ك

الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إمام 

المسلمين، وحامل لواء الإسلام في العالم كله، 

وحامل لواء العدل، وناصر المظلوم في العالم 

 الحق على قلبه وعلى 
ُ

كله، أجرى الله كلمة

طرف لسانه، لا يخشى في الله لومة لائم، به 

ى والرشاد، مهما نزلت بالعالم 
َ

تتضح معالم الهُد

النوازل، وأطاحت به الطوائح، فهو الجبل الأشم، 

والركن الركين الذي ينصر الحق والعدل، ويأوي 

ه. 
ُ
ل

ُ
ذ

ْ
 مظلوم فلا يُسْلِمُه ولا يَخ

ُّ
إليه كل

على يديه ويد السابقين عليه  عاش 

رِ 
ْ

د
َ

 الق
َ

ا  جليل
ً

الأزهر عمرًا مديد

في النفوس، عظيمُ المكانة عند 

العالم كله من أقصاه إلى 

أقصاه. 

أ.د. سلامة داود
رئيس جامعة الأزهر الشــريف

نائب رئيــس المنظمة 
العالميــة لخريجي الأزهر

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

يناير ٢٠٢٦ م
العددرجب144٧ هـ

١٨



مع فضـيلة الإمــام الطــــــــــــيب .. ممـا رأتْ عَيْنِي ووَعَى قلبـي
وأربعــن  )تســعة   49361 نحــو  المخطوطــات 
مخطوطــا(،  وســتين  وواحــدا  مئــة  وثــاث 
وهــذا عمــل جليــل، مــن شــأنه أن يفتــح آفاقــا 
ــذه  ــن ه ــق م ــم يحق ــا ل ــق م ــر وتحقي ــعة لنش واس
المخطوطــات؛ ليعــود بالنفــع الكبيــر علــى البحــث 

العلمــي.  

ــه يومــا فــي مكتبــه فــي الحديــث  ــا مــع فضيلت كن
ــصَّ 

َ
ــريف، فق ــر الش ــئون الأزه ــن ش ــأن م ــن ش ع

جــاءه  أنــه  رأى  ليلتــه،  فــي  رآهــا  رؤيــا  علينــا 
هَــب، فأعطــاه لمســئول 

َّ
صنــدوق كبيــر مــن الذ

بيــت الــزكاة فــي مشــيخة الأزهــر، ووجهــه أن 
ــام  ــة الإم ــى فضيل ــا انته ــزة، وم ــل غ ــه لأه يدفع
مــن قــص هــذه الرؤيــا، حتــى وجدنــا مســئول 
ــول  ــا ويق ــل علين ــيخة يدخ ــي المش ــزكاة ف ــت ال بي
بصــوت مرتفــع: يــا مولانــا جاءتنــا ســيدة ربــة 
ــا  ــل صندوق ــة، تحم ــة المنوفي ــن محافظ ــزل م من
عــن  قيمتــه  تزيــد  مجوهراتهــا  جميــع  يحــوي 
مليــون جنيــه، تريــد أن تتبــرع بــه لأهــل غــزة، 
شــيخ  لفضيلــة  إلا  لأحــد  تســلمه  أن  وترفــض 
فدخلــت  وهــا. 

ُ
دْخِل

َ
أ فضيلتــه:  فقــال  الأزهــر، 

الســيدة تحمــل صنــدوق الذهــب ومعهــا زوجُهــا، 
لأنهــا  الجلــوس،  ورفضــت  لفضيلتــه،  وســلمته 
ــا  ــا مولان ــا: ي ــه، فقلن ــد فضيلت ــة لي ــلمت الأمان س
الصبــح  كفلــق  تحققــت  رؤياكــم،  تأويــل  هــذا 

المبــن.  

وقــد أنابنــي فضيلــة الإمــام لإلقــاء كلمــة عنــه 
فــي  الكاثوليكيــة،  بازمانــي  بيتــر  جامعــة  فــي 
جيرجيلــي  الســيد  مــن  بدعــوة  جَــر، 

َ
الم دولــة 

ديلــي، رئيــس جامعــة الخدمــة العامــة لودوفيــكا، 
والقــس جيــزا كوميناتــز، رئيــس جامعــة بيتــر 
بعنــوان:  مؤتمــر  فــي  الكاثوليكيــة،  بازمانــي 
والإســام«،  المســيحية  بــن  المشــتركة  »القيــم 
حْصَــى، وأوســع مــن 

ُ
وهــذه القيــم أكثــر مــن أن ت

ــال:  ــام وق ــة الإم ــي فضيل صَى، فأوصان
ْ

ق
َ

ــت سْ
ُ

أن ت
نيابــة  تتلكــم  لأنــك  كلمتــك؛  فــي  تمدحنــي  »لا 
ــي«.  نفس

ُ
ــت ــي مدح ــي فكأنن ــإذا مدحتن ــي؛ ف عن

 ومــن يــوم أن حمــل فضيلــة الإمــام الطيــب أمانــة 
مشــيخة الأزهــر، وهــو لا يحصــل علــى جنيــه 
واحــد مــن الأزهــر الشــريف، لا مــن المشــيخة، ولا 
ــهري،  ــب ش ــى رات ــل عل ــة، ولا يحص ــن الجامع م
ــو  ــا؛ فه ــه أيض ــرر ل ــاش المق ــى المع ــل عل ولا يحص
لا يتقاضــى عــن عملــه شــيخا للأزهــر جنيهــا 
ــا إذا كلمنــاه فــي هــذا يقــول: »أمــت  واحــدا؛ وكن
بيــت  صــدر  وهــو  نفســي«،  فأرحــت  مطامعــي 

ــت: ــام البي ــه، وتم ــه الل ــافعي رحم ــام الش للإم
 نفســي ...

ُ
رَحْت

َ
أ
َ
 مَطامعي ف

ُّ
مَت

َ
ُ أ

هُون
َ
 ت

ْ
 فــإن النفس ما طَمِعَت

هَبُهــا 
َ
ذ عنــدي  اســتوى  »لقــد  يومــا:  لنــا  وقــال 

وحَجَرُهــا«؛ ولهــذا أحــب أن ألقــب فضيلتــه بلقــب: 
»الإمــام الزاهــد«، فــي عصــر أهلكتنــا فيــه الدنيــا 

ــال.  ــة الم ــا بفتن
َّ
تِن

ُ
ــا، وف عاعَتِه

ُ
ــا ول بزينته

الإمــام  فضيلــة  فــي  المحبوبــة  الصفــات  مــن   
إنصــاف  علــى  الدائــم  حرصُــه  الطيــب: 

المظلــوم، فمــا مــن أحــد يرفــع إليــه مظلمــة، 
ــئون  ــن ش ــأن م ــي أي ش ــة ف ــه حاج ــب إلي أو يطل
عــن  يدافــع  معــه،  الإمــام  وكان  إلا  الحيــاة، 
المظلــوم حتــى يرفــع عنــه الظلــم، ويــرد إليــه 
حقــه، ويســعى لطالــب الحاجــة فــي قضائهــا 
مهمــا كلفــه ذلــك مــن جهــد ومــال، و«ســاحة 
ــة« بمحافظــة 

َ
رْن

ُ
الإمــام الطيــب« فــي بلدتــه »الق

المظالــم  بأصحــاب  دائمــا  عُــجُّ 
َ

ت الأقصــر، 
مــن  عليــه  يفــدون  حشــود  وهــم  والحوائــج، 
كل محافظــات مصــر، بــل ومــن خــارج مصــر 
أيضــا، وكثيــرا مــا نشــفق علــى فضيلتــه مــن 
للنــاس،  يبذلــه  الــذي  الجهيــد  الجهــد  هــذا 

ــم،  ــا إليه ــة، منصت ــاعات طويل ــم س ــس معه يجل
الطــاب  يســتقبل  إنــه  حتــى  بهــم،  رحيمــا 
ــن  ــريف م ــر الش ــي الأزه ــة ف ــن للدراس الوافدي
حــل  بنفســه  ويتابــع  لهــم،  ويســمع  بلــد،  كل 
مــن  وكــم  مصالحهــم،  وقضــاء  مشــاكلهم، 
ــه،  ــدِمَ بيت ــن هُ ــيخ، مم ــاحة الش ــي س ــراء ف الفق
ومــن  وأولاده،  هــو  يؤويــه  بيــت  بنــاء  ويحتــاج 
تركهــا زوجهــا أو طلقهــا، والأرامــل اللاتــي لا 
عائــل لهــن، ومــن تريــد ثلاجــة، ومــن تريــد 
جهــازا لعــرس ابنتهــا، وغيــر ذلــك كثيــر، فقــد 
حبــب اللــه تعالــى إليــه أن يتقــرب إلــى اللــه جــل 

وعــا بالســعي فــي حوائــج النــاس
يــكاد  لا  الــذي  الطيــب  الإمــام   

ُ
سَــمْت هــذا   

الــدؤوب،  وعملــه  الشــاغل،  وشــغله  ــه، 
ُ

يفارق
عينيــه،  بــن  الأمــة  وهَــمُّ  إلا  أبــدا  نــراه  لا 
يخفــى  ولا  الشــاغل،  شــغله  هــي  وقضاياهــا 
وبخاصــة  الفلســطينية،  القضيــة  مــن  موقفــه 
فــي العــدوان الصهيونــي الأخيــر علــى غــزة، 
ــا  ــي أصدره ــررة الت ــات المتك ــداءات والبيان والن
الإمــام، والقوافــل الإغاثيــة التــي أطلقهــا لأهــل 

غــزة.
مؤتمــر  عقــد  فــي  الكبيــر  جهــده  يخفــى  ولا   
عقــد  الــذي  الإســامي،  الإســامي  الحــوار 
جمــع  بهــدف  البحريــن،  بمملكــة  مؤخــرا 
الخلافــات  فــوق  والارتفــاع  المســلمين،  كلمــة 
لــم تجــن الأمــة مــن ورائهــا  المذهبيــة التــي 
اللــه  نســأل  جليــل  عمــل  وهــذا  الضعــف،  إلا 
أن يوفــق فضيلتــه فيــه، وأن يجمــع بــه كلمــة 
أراد  كمــا  واحــدة  أمــة  ليعــودوا  المســلمين، 

اللــه جــل جلالــه.

المجلــس  فــي  الموضوعــات  تثــار  مــا  كثيــرا  و 
الأعلــى للأزهــر وغيــره مــن الاجتماعــات التــي 
نجلــس فيهــا إلــى فضيلــة الإمــام، فنتعلــم مــن 
ــرا أو  ــا تقصي ــإذا رأى من ــهِ، ف ظِ

ْ
ف

َ
ــل ل ــهِ قب حْظِ

َ
ل

غفلــة عــن أمــر، يقــول: »أنــا أحافــظ علــى هــذه 
مــآذن  تعالــى  اللــه  حفظــه  يقصــد  المــآذن«، 
الأزهــر، وبقــاء الأزهــر عاليــا شــامخا عزيــزا، 
وهــذا ممــا يحســب لفضيلــة الإمــام، أنــه أعــاد 
مقامــه  الأزهــري  وللــزي  الأزهريــة  للعمامــة 
يحترمهــا  التــي  الوقــورة  وصورتــه  الرفيــع، 
مــن  ذلــك  علــى  أدل  ولا  جميعــا،  النــاس 
ــم  ــي يت ــيا الت ــي دول آس ــه ف ــه الل ــه حفظ رحلات
ــا  ــرى فيه ــوك، ون ــتقبال المل ــا اس ــتقباله فيه اس
الناعمــة  وقوتــه  الأزهــر  صــورة  العــن  رأي 

ــر. ــارج مص خ

 نســأل اللــه تعالــى أن يحفــظ الإمــام الطيــب، شــيخ 
ــر،  ــكل خي ــه ل ــه، وأن يوفق ــريف وإمام ــر الش الأزه
وأن يجمــع بــه كلمــة المســلمين، ويوحــد صفوفهــم، 

وأن يرزقــه وذريتــه الصحــة والعافيــة.

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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الوسطية  حارس 

 للأيــام في أعمار 

الأمم دلالات، 

وللميلاد في سِــيَر 

إشارات،  العظماء 

وليــس ميلاد الرجال 

خ  ا يُؤرَّ
ً
الكبــار تاريخ

 
ٌ
بقــدر ما هو محطة

ســتعاد عندها 
ُ
ت

قرأ 
ُ
وت نن،  السُّ

فيهــا آثار العمل 

 
ٌ

وموعد والاجتهاد، 

د فيه المعاني، 
َّ

تتجــد

فيه  ستأنف 
ُ
وت

الشهادة.

أ. د. نهلــة الصعيدي
مستشــار شيخ الأزهر 

لشــئون الوافدين

 إجــال وامتنــان، أمــام ميــاد 
َ

وفــي مثــل هــذا اليــوم المبــارك، نقــف وقفــة
ة ماضيــة 

َّ
ا لسُــن

ً
 اصطفــاء، ورمــز

َ
 زمــن، وعلامــة

َ
رجــلٍ كان ميــاده بشــارة

فــي أن اللــه إذا أراد بأمتــه خيــرًا بعــث لهــا مــن يقــوم مقــام الحكمــة، 
ــزان. ــواء المي ــل ل ويحم

الأزهــر  شــيخ  الطيــب،  أحمــد  الدكتــور  الأكبــر  الإمــام  فضيلــة  إنــه 
ــم  ــم يَق ا، ول

ً
ــتحقاق ــه اس ــل أتت ــا، ب  طلبً

ُ
ــة ــه الإمام ــم تأت ــذي ل ــريف، ال الش

مقامَــه بالضجيــج، بــل بالســكينة، ولــم يثبــت فــي موقعــه بالقــوة، بــل 
والوقــار. بالعلــم 

المعــدن،  طيــبَ  فــكان  بــة،  طيِّ بيئــةٍ  فــي  الأكبــر  الإمــام  وُلــد 
ــاه  ــأ قدم ــل أن تط ــر قب ب رُوح الأزه ــرَّ ــرآن، وتش ــى الق ــأ عل نش
ا قبــل أن يكــون منصبًــا 

ً
ســاحاتِه، فــكان الأزهــر فيــه فكــرًا وســلوك

ج الواثــق لا  ــدرُّ
َ
ج فــي مــدارج العلــم ت أو عمامــة. ولقــد تــدرَّ

ــق  ــاع، وعم ــعة الاط ــن، وس ــة التكوي ــن أصال ــع ب ــل، فجم المتعجِّ
ــه.  ل

ً
ــكأ ــه، لا مُت ا علي

ً
ــاهد ــه ش ــار علم ــى ص ــر، حت النظ

ثــم مضــى فــي رحلتــه العلميــة، فــكان مــن القلائــل الذيــن حفظــوا للتــراث 
ــه، ولــم يحبســوا العقــل فيــه، وانفتحــوا علــى مناهــج العصــر دون 

َ
هَيبت

ــاء  ــن الوف ــر، وب ــت والمتغي ــن الثاب ــل، وب ــل والنق ــن العق ــوازن ب ــان، ف ذوب
غريهــا 

ُ
ت لا  رؤيــةٍ علميــةٍ رصينــة،  فــي  للحاضــر،  والاســتجابة  للماضــي 

ها الضغــوط.
ُّ

الشــعارات، ولا تســتفز
ليســت  أنهــا  يعلــم  وهــو  هــا 

َّ
تول الأزهــر  مشــيخة  ــى 

َّ
تول ولمــا 

ا، بــل تكليــف، وليســت مقامًــا، بــل أمانــة، فثبــت حــن 
ً
تشــريف

 الحكمــة 
َ

ــزن حــن مــال الميــزان، وكان صــوت
َّ
اضطــرب غيــرُه، وات

فــي زمــن الصّخــب، ولســان الاعتــدال فــي عصــر الاســتقطاب.
 
ً
ومــا عرفــه النــاس يومًــا إلا نصيــرًا للعلــم، وحارسًــا للوســطية، وملجــأ
ولا  يزايــد،  لا  والانحــراف،  ف  التطــرُّ أمــام  منيعًــا  ــا 

ً
وحصن للمظلــوم، 

ــيد. ــاد الرش ــاب الاجته ــق ب ــة، ولا يُغل ــت الأم ــي ثواب ط ف ــرِّ ــاوم، ولا يف يس
للرعايــة  ا 

ً
ورمــز العلــم،  لطلبــة  أبًــا   – يــزال  ولا   – كان  وقــد 

الذيــن  الوافديــن،  الأزهــر  لطــاب  ســيما  ولا  والمســئولية، 
هــم جوهــر الرســالة 

َّ
أحاطهــم بعنايتــه، ورفــع مــن شــأنهم، وعد

ــم  ــكان له ــم، ف ــي أوطانه ــطي ف ــج الوس ــفراء المنه ــة، وس الأزهري
القاصــي  بــه  يشــهد  مــا  والاحتــواء  الرعايــة  مــن  فــي عهــده 

والدانــي.
ــام  ــة الإم  فضيل

َّ
ــول: إن ــهادة، أن نق ــة الش ــول، وأمان ــاف الق ــن إنص  م

َّ
وإن

ى الأمانــة، ومضــى فــي طريقــه ثابــت  فــسَ عُذرَهــا، وأدَّ
َّ
 الن

َ
الأكبــر قــد أبلــغ

غريــه المواقــف.
ُ

كــه العواصــف، ولا ت الجَنــان، صافــي القصــد، لا تحرِّ
حصــي مناقبــه، فذلــك مــا تعجــز عنــه 

ُ
وفــي يــوم مولــده، لا ن

ــه  ــي ظل ــر ف ــى الأزه ــى أن يبق ــد عل د العه
ِّ

ــد ج
ُ
ــا ن ــات، ولكنن الكلم

ه 
ُ
ــيخت ــى مش ــة، وأن تبق ــرَ أم ــطية، وضمي  وس

َ
ــة ــم، وقلع  عل

َ
ــارة من

 حكمــةٍ واتــزان.
َ

عنــوان
فــكل عــام وفضيلــة الإمــام الأكبــر بخيــر، وكل عــام والأزهــر الشــريف 
ا للأمــة، وألبســه 

ً
 بإمامــه.. أدامــه اللــه ذخــرًا للإســام، وســند

ٌ
شــامخ

ا 
ً

ــد ــره ممت ــل أث ــه، وجع ــي طاعت ــره ف ــال عم ــة، وأط ــة والعافي ــاس الصح لب
ــان. ــر والإنس ــم والفك ــي العل ف
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الإمــام الأكبر عَالِــمٌ يحمل الأزهر 
فــي قلبه..ويحمل الإنســان في عقله

ذكرى ميلاد فضيلة 

الإمام الأكبر الدكتور 

أحمد الطيب، شيخ 

الأزهر الشريف، ليست 

مجرد ذكرى للحديث 

عن تاريخٍ شخصي، ولا 

عن مسارٍ وظيفي انتهى 

إلى منصبٍ رفيع، بل 

يكون استدعاءً لسيرة 

رجلٍ اختارته الأقدار 

ليكون في لحظةٍ فارقة 

ضميرًا للأمة، وحارسًا 

ا 
ً

لمعنى الدين، وشاهد

على أن العلم حين 

يقترن بالخلق، يصبح 

طوق نجاة في زمن 

الاضطراب.

ا.د.عبــد الدايم نصير
مستشــار شيخ الأزهر 
وأمين عــام المنظمة 

العالميــة لخريجي الأزهر  

الإمــام الأكبــر ليــس مجــرد شــيخٍ للأزهــر، بــل هــو حالــة فكريــة وأخلاقيــة نــادرة، 
ربــة الصعيــد المصــري، حيــث الصفــاء والبســاطة والصــدق، وحيــث 

ُ
لت فــي ت

ّ
تشــك

لا تنفصــل القيــم عــن الحيــاة، ولا يُنظــر إلــى العلــم بوصفــه زينــة عقليــة، بــل 
مســؤولية أخلاقيــة، هنــاك، وُلــد الإمــام الطيــب، ونشــأ علــى توقيــر العلمــاء، 

واحتــرام الكلمــة، والاعتــزاز بالهويــة، دون تعــالٍ أو انغــاق.
ــة،  ــهرة أو مكان ــن ش ــث ع ــة بح ــم رحل ــع العل ــر م ــام الأكب ــة الإم ــن رحل ــم تك ول
ــر  ــر بالأزه ــام الأكب ــق الإم ــذ التح ــة، ومن ــف المعرف ــا خل

ً
ــعيًا صادق ــت س ــل كان ب

ــب،  ــة فحس ــة تعليمي ــه مؤسس ــبة ل ــن بالنس ــم يك ــذي ل ــان ال ــم الكي ــريف، ل الش
لت 

ّ
ــك ــث تش ــر، حي ــي الأزه ــة ف ــةٍ كامل ــا لأم ــدادًا تاريخيً ــة وامت ــا وهوي ــل روحً ب

شــخصيته العلميــة، وتعمّــق فــي علــوم الفلســفة الإســامية، التــي صقلــت عقلــه 
النقــدي، ووسّــعت أفقــه، وجعلتــه قــادرًا علــى قــراءة التــراث قــراءة العــارف المحــب، 
ــى  ــد، وقــد انعكــس هــذا التكويــن الفلســفي العميــق عل

ِّ
لا قــراءة القاطــع أو المقل

ــا، فــكان دائمًــا رجــل المعنــى لا رجــل الشــعارات، ورجــل المقاصــد لا 
ً

خطابــه لاحق
رجــل القشــور.

ــاره  ــب باعتب ــع المنص ــل م ــم يتعام ــر، ل ــيخة الأزه ــر مش ــام الأكب ــى الإم
ّ
ــن تول ح

تتويجًــا لمســيرة، بــل مســؤولية تاريخيــة، فــي زمــنٍ بالــغ الصعوبــة، تلاطمــت فيــه 
ــن  ــدي م ــى أي ــن عل ــف الدي ط

ُ
ــح، واخت ــه المصال ــابكت في ــرف، وتش ــات التط موج

ــوه وســيلة للهيمنــة أو العنــف أو الإقصــاء، حيــث اختــار الإمــام الأكبــر طريــق  جعل
مفتعــل،  صــدام  دون  والوضــوح  تفريــط،  دون  والانفتــاح  تشــدد،  دون  الثبــات 
ــع  ــى مرب ــر إل ــتدرج الأزه ــأن يُس ــمح ب ــم يس ــة، ول ــارك جانبي ــى مع ــرّ إل ــم ينج ول
الاســتقطاب السياســي أو الأيديولوجــي، فحافــظ علــى اســتقلاله، وصــان مكانتــه، 

ــات. ــوق الصراع ــة ف ــة وأخلاقي ــة علمي ــه كمرجعي ــرّس صورت وك
ــا علميًــا قبــل أن يكــون سياســيًا أو 

ً
كان موقــف الإمــام الأكبــر مــن التطــرف موقف

قضــى 
ُ
واجــه بالهتــاف، بــل بالفهــم، ولا ت

ُ
أمنيًــا، فقــد أدرك أن جــذور العنــف لا ت

عليهــا بالقــوة وحدهــا، بــل بإحيــاء العقــل، وتصحيــح المفاهيــم، وتجفيــف منابــع 
الجهــل، لذلــك، ظــل يؤكــد أن معركــة الأمــة الحقيقيــة هــي معركــة الوعــي.

ــن وزر  ــل الدي ــض أن يُحمّ ــا رف ــف، كم ــورة العن ــي ص ــام ف ــزل الإس ــض أن يُخت رف
ممارســات منحرفــة لا تمــت إليــه بصلــة، ودافــع عــن وســطية الإســام، لا بوصفهــا 
ــن  ــل، وب ــص والعق ــن الن ــع ب  يجم

ً
ــا ــرًا أصي ــا جوه ــل بوصفه ــة، ب ــة رمادي منطق

الثابــت والمتغيــر، وبــن الإيمــان والإنســان.
واحــدة مــن أبــرز محطــات مســيرة الإمــام الأكبــر كانــت حضــوره المؤثــر فــي 
ملــف الحــوار بــن الأديــان والثقافــات، فلــم يدخــل هــذا المجــال مــن بــاب المجاملــة 

ــي  ــن ف ــالة الدي ــأن رس ــخة ب ــة راس ــن قناع ــل م ــي، ب ــط دول ــتجابة لضغ أو الاس
ــام. ــارف وس ــالة تع ــا رس جوهره

فــي لقاءاتــه العالميــة، كان الإمــام الأكبــر يمثــل الإســام العَاَلِــمَ الواثــق مــن نفســه، 
ــلم  ــم المس ــا للعال م نموذجً

ّ
ــد ــوار، فق ــى الح ــه، ولا يخش ــن هويت ــل م ــذي لا يخج ال

الــذي يحتــرم الآخــر دون أن يــذوب فيــه، ويؤمــن بالتعايــش دون أن يفــرّط فــي 
ا عــن الانفعــال أو الخطابــة 

ً
ــا، بعيــد

ً
ــا، صادق

ً
ــا، عميق

ً
ثوابتــه، فجــاء خطابــه هادئ

ــة. الفارغ
ــزءًا  ــل ج ــا، ب ــا فكريً

ً
ــانية ترف ــم الإنس ــن القي ــر ع ــام الأكب ــاع الإم ــن دف ــم يك ل

ــي  ــه ف ــن حق ــان، وع ــة الإنس ــن كرام ــع ع ــد داف ــام، فق ــه للإس ــن فهم  م
ً

ــا أصي
ــاس  ــه أس ــدل بوصف ــن الع ــرية، وع ــس البش ــية النف ــن قدس ــن، وع ــش الآم العي
ث عــن الســام، لــم يكــن ســام الضعفــاء، بــل ســام الأقويــاء 

ّ
العمــران، وحــن تحــد

بالحــق، الذيــن يدركــون أن العــدل هــو الطريــق الوحيــد للاســتقرار الحقيقــي.
ــا علــى بســاطته الإنســانية 

ً
ورغــم هــذه المكانــة العالميــة، ظــل الإمــام الأكبــر محافظ

ــا مــن النــاس، يشــعر  ــره الأضــواء، وبقــي قريبً ــم تغيّ  عــن تواضعــه، ول
َّ

ــم يتخــل فل
ث بلغتهــم، ويُــدرك أن العَاَلِــم الحقيقــي هــو مــن يــزداد تواضعًــا 

ّ
بآلامهــم، ويتحــد

كلمــا ازداد علمًــا فقــد جمــع فــي شــخصيته بــن هيبــة العالــم، وحنــان الأب، وعمــق 
الفيلســوف.

ــود  ــةٍ لوج ــان أم د امتن
ّ

ــد ج
ُ
ــل ن ــخص، ب ــة ش ــي بتهنئ ــاده، لا نكتف ــرى مي ــي ذك ف

ــوم  ــس الهج ــن لي ــه الدي ــا يواج ــر م ــمٍ أدرك أن أخط ــادر، عال ــرازٍ ن ــن ط ــمٍ م عال
ــات  ــدد المجتمع ــا يه ــر م ــه، وأن أخط ــن داخل ــويهه م ــل تش ــه، ب ــن خارج ــه م علي

ــة. ــاب الحكم ــل غي ــكار، ب ــاف الأف ــس اخت لي

كل عام وفضيلة الإمام الأكبر بخير
وكل عام والأزهر الشريف ثابت الجذور، متجدد الرسالة
يحرس المعنى، ويصون العقل
ر العالم أن الدين إذا خرج من يد الحكماء، صار فتنة

ّ
ويذك

وإذا بقي في قلوب العلماء، ظل رحمة ونورًا وهداية
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يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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الهادئ الصوت 
 الذي صنع جســور

 التعايش والســام

في عالمٍ تزداد فيه 

الصراعات الدينية 

والعرقية، برز اسم 

شيخ الأزهر، الدكتور 

أحمد الطيب، كأحد 

أبرز الأصوات الداعية 

إلى التعايش السلمي، 

والتسامح، والحوار 

بين أتباع الأديان 

والمذاهب المختلفة. 

فمنذ توليه مشيخة 

الأزهر الشريف، تحولت 

المؤسسة الأزهرية إلى 

منصة عالمية، تنشر 

، يقوم 
ً

خطابًا معتدل

على احترام الإنسان، أياً 

كان دينه أو ثقافته أو 

انتماؤه.

الشــيخ الدكتور 
عبد الله ويســي

رئيــس اتحاد علماء 

الإسلامي  الدين 

إقليم  في 

كردســتان - العراق

ــز الإمــام الأكبــر فــي خطابــه العــام علــى فكــرة: “الإنســان 
ّ
يرك

 الإنســانية هــي الخيمــة 
ّ

”، وهــي رؤيــة تنطلــق مــن مبــدأ أن
ً

أول
 البشــر جميعًــا 

ّ
الكبيــرة التــي تجمــع البشــرية جمعــاء، وأن

ــدت  ــماوية وُج ــان الس  الأدي
ّ

ــانية، وأن ــوة الإنس ــم الأخ تجمعه
هــا قــادرة علــى بنــاء جســور 

ّ
لتعزيــز القيــم المشــتركة، وأن

الثقــة والتعــاون، إذا مــا تــم الالتــزام بمقاصدهــا الحقيقيــة، 
القائمــة علــى الرحمــة، والعــدل، واحتــرام كرامــة الإنســان، 
وقــد عبّــر عــن ذلــك فــي أكثــر مــن مناســبة بقولــه: “لا يمكــن 
بأنهــم  آمنــوا  إذا  إلا  وســام  أمــن  فــي  البشــر  يعيــش   

ْ
أن

الرؤيــة،  هــذه  واحــدة”..   غايــة  تجمعهــم  إخــوة،  جميعًــا 
ــى  ــح عل ــي، ينفت ــاب الدين ــن الخط ــد م ــط جدي ــت لنم أسس

ــه. ــاق دون ــن الانغ  م
ً
ــدلا ــم ب العال

 الحــوار 
ّ

ومــن أبــرز ســمات منهــج الشــيخ الطيــب: إيمانــه بــأن
ــم  ــي عال ــة، ف ــرورة ملح ــل ض ــة، ب ــس رفاهي ــان لي ــن الأدي ب
تتزايــد فيــه التحديــات الأخلاقيــة والإنســانية، فقــد قــاد 
ــة  ــاءات الرفيع ــن اللق ــلة م ــده سلس ــي عه ــريف ف ــر الش الأزه
ومؤسســات  والغربيــة،  الشــرقية  الكنائــس  قيــادات  مــع 
 الحــوار هــو الطريــق الأقصــر 

ّ
دينيــة مختلفــة، مؤكــدا أن

توقيعــه  ل 
ّ
شــك كمــا  العنــف..   ونبــذ  الآخــر،  احتــرام  إلــى 

ــا  ــيس باب ــا فرنس ــع الباب ــانية”، م ــوة الإنس ــة الأخ ــى “وثيق عل
الفاتيــكان، واحــدة مــن أهــم اللحظــات فــي مســار العلاقــات 
 

ٌ
ممكــن الســام  أن  تؤكــد  عالميــة،  ورســالة  الأديــان،  بــن 

 إذا صدقــت النوايــا.
ً
وليــس مســتحيلا

ــان،  ــن الأدي ــوار ب ــى الح ــر عل ــام الأكب ــر دور الإم ــم يقتص ول
بــل شــمل تعزيــز جســور التفاهــم بــن المذاهــب الإســامية، 
فقــد دعــا مــرارًا إلــى تجــاوز الانقســامات المذهبيــة التــي 
ــا اســتعداد الأزهــر الشــريف لفتــح 

ً
أثقلــت الأمــة لعقــود، معلن

 الجســور 
ّ

أبوابــه لتدريــب الأئمــة مــن مختلــف المذاهــب، ومــد
مســألة  المذاهــب  اختــاف   

ّ
أن معتبــراً  معهــم،  الفكريــة 

فقهيــة، بينمــا وحــدة المســلمين مبــدأ شــرعي ثابــت، لا يجــوز 
ــكال. ــن الأش ــكل م ــأي ش ــه ب ــازل عن التن

ــب  ــيخ الطي ــكان للش ــري، ف ــل المص ــتوى الداخ ــى مس ــا عل أم
دور بــارز فــي تطويــر الخطــاب التعليمــي والدينــي، داخــل 

فقــد  والأكاديميــة،  العلميــة  ومؤسســاته  الشــريف  الأزهــر 
وقبــول  التســامح  قيــم  يعــزز  بمــا  المناهــج  تحديــث  دعــم 
الآخــر، ويحــارب الفكــر المتشــدد الــذي يقــود إلــى العنــف 
ــادات  ــع القي ــددة م ــاءات متع ــي لق د ف

ّ
ــد ــا ش ــة، كم والكراهي

 يتلقــى الطــاب تعليمًــا يُنمّــي 
ْ

التعليميــة علــى ضــرورة أن
ــامح  ــل المتس  “العق

ّ
ــرًا أن ــر، معتب ــول الآخ ــة وقب ــم الرحم فيه

ــوي”. ــع الق ــاس المجتم ــو أس ه

ــد  ــيخ أحم ــي، كان للش ــاب الدين ــد الخط ــب تجدي ــى جان وإل
مــن  عــدد  وقيــادة  تأســيس  فــي  الكبيــر  الــدور  الطيــب 
المؤسســات المعنيــة بالســلم العالمــي، أبرزهــا “مجلــس حكمــاء 
المســلمين”، الــذي يرأســه، والــذي يعمــل علــى حــل النزاعــات، 
وتعزيــز ثقافــة الحــوار، وإطــاق مبــادرات مشــتركة بــن 

الشــعوب والديانــات.
 
ً
هــذه الجهــود الكبيــرة، جعلــت مــن الأزهــر الشــريف أصــا

 فــي العلاقــات الدينيــة العالميــة، ومتصديــا لحمــات 
ً

فاعــا
الإســام  بــن  الربــط  ورافضــا  الإســام،  مــن  التخويــف 
ــة  ــه أي ــس ل ــرف لي  التط

ّ
ــان أن ــوة لبي ــا بق ــرف، ومدافع والتط

ــراءة  ــرف كب ــن التط ــريء م ــام ب  الإس
ّ

ــام، وأن ــة بالإس صل
ــن  ــاب لا دي  الإره

ّ
ــام- وأن ــف-عليه الس ــن دم يوس ــب م الذئ

ــة.. كمــا   العنــف وليــد الجهــل والفقــر وغيــاب العدال
ّ

ــه، وأن ل
لعــب الأزهــر الشــريف تحــت قيــادة إمامــه الأكبــر الحكيــم، 
ــد  ــر مرص ــدد، عب ــاب المتش ــك الخط ــي تفكي ــا ف دورًا محوريًّ
الأزهــر لمكافحــة التطــرف، الــذي بــات منصــة عالميــة ترصــد 

ــددة. ــات متع ــرف بلغ ــر المتط ــه الفك وتواج

شــيخ  م 
ّ

قــد المنفتحــة؛  والعقليــة  الحكيمــة،  القيــادة  بهــذه 
الــذي  الأصيــل،  الدينــي  للعالــم  ا 

ً
فريــد نموذجًــا  الأزهــر 

يجمــع بــن الشــجاعة الفكريــة، والاتــزان، وبــن الانفتــاح 
ــر  ــات يُنظ ــامية، وب ــت الإس ــك بالثواب ــم، والتمس ــى العال عل
بنــاء  علــى  تعمــل  التــي  الرمــوز  أبــرز  كأحــد  اليــوم  إليــه 
ا فــي ذلــك إلــى رســالة الأزهــر 

ً
عالــم أكثــر ســامًا، مســتند

مجــرد  ليــس  وهــذا  الاعتــدال،  فــي  وفلســفته  التاريخيــة، 
 لمســيرةٍ، تؤكــد 

ٌ
إشــادة بشــخصية دينيــة إســامية، بــل توثيــق

ا، بــل مشــروعًا يمكــن بنــاؤه 
ً

 الســام ليــس حلمًــا بعيــد
ّ

أن
بخطــوات ثابتــة، وصــوت حكيــم.

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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الله  سِرُّ 
في الأزهرَ 

في قلب الصعيد 

أ 
ّ

الجنوبي، حيث تتوض

الأرض بنور الفجر 

ون، 
ّ
قبل أن ينهض المصل

ولد القيم كما 
ُ
وحيث ت

ولد الشمس من رحم 
ُ
ت

الأفق، جاء إلى الدنيا 

ره الله للأزهر 
ّ

 قد
ٌ

طفل

ر لبيته. 
َّ

قبل أن يُقد

 أمة الخالق 
الظفيري

اليمن  
الدراسات  كلية 

الإســامية والعربية 
– لغــة عربية

ــن  ــر ب ــومٍ عاب ــرّد ي ــب، مج ــد الطيّ ــد أحم ــوم مول ــن ي ــم يك ل
 الأزهــر 

ّ
 مضيئــة فــي ســجل

ً
قطــة

ُ
ن أيــام النــاس، بــل كان 

ــة  ــك اللحظ ــي تل ــتقبلت ف ــة اس ــة العريق ــه، كأن المؤسس نفس
ــخ.  ــب التاري ــم ترتي ــى أيديه ــيُعاد عل ــن س ــا الذي ــد أبنائه أح
ــرق  ش

ُ
ــوادي، وت ــراب ال ــع ت ــماء م ــه الس ــق في ــنٍ تتعان ــي زم وف

الأقصــر   
ُ

أرض شــهدت  الشــمس،  شــرق 
ُ

ت أن  قبــل  الــروح 
ــاس. ــات الن ــبه بداي  لا تش

ً
ــة ــادًا، وبداي ــبه مي ــادًا لا يش مي

باركهــا خطــى 
ُ

ــه، وت ت
َ
 هنــاك، فــي بقعــةٍ يُحيطهــا النيــل ببَرَك

 ســيكون للأزهــر كمــا تكــون 
ٌ

العلمــاء والأوليــاء، وُلِــد طفــل
 

ً
عيــد إليهــا حيــاة

ُ
 النــدى للــوردة: تمنحهــا إشــراقها، وت

ُ
قطــرة

لــم تكــن تراهــا.
ــا يمــرّ 

ً
لــم يكــن مولــد الإمــام الأكبــر أحمــد الطيّــب حدث

 البيــوت الصالحــة لا 
ّ

صغــي لــه الأزمنــة، ذلــك أن
ُ

دون أن ت
نجــب رســالاتٍ صغيــرة تكبــر مــع 

ُ
نجــب أبنــاءً فحســب، بــل ت

ُ
ت

ــد  ــوت الصعي ــن بي ــتٍ م ــي بي ــده ف ــاء مول ــد ج ــا، وق أصحابه
ــار  ــت الوق ــت الأرض، وتناقل ــا توارث ــم كم ــت العل ــي توارث الت
حيــط بــه البَرَكــة مــن 

ُ
 ت

ٌ
 الطيــب، بيــت

َ
كمــا يتناقــل الريــح عبــق

 
ٌ

زيّنــه ســكينة
ُ

كل جانــب، وتقــوم أعمدتــه علــى العراقــة، وت
ــال. ــت الأجي ــي خرّج ــى الت ــدارس الأول ــكينة الم ــبه س ش

ُ
ت

ولــم يكــن الطفــل الطيّــب كغيــره؛ فقــد بــدا فــي ملامحــه الأولــى 
 مــن يعــرف الطريــق 

ُ
أثــرُ الفطــرة الصافيــة، وفــي ســكونه لمعــة

ــم، ويطلــب 
ّ
قبــل أن يخطــو فيــه، كان يســتمع أكثــر ممــا يتكل

 المــاء، ويُقبــل علــى القــراءة قبــل أن 
ُ

العلــم كمــا يطلــب العطشــان
 النبــوغ عليــه ظاهــرة، وكأن الأزهــر 

ُ
 عــوده، كانــت أمــارات

ّ
يشــتد

 الفجــر،
ُ

ــب الليــل
ّ

ــب قدومــه كمــا يترق
ّ

يترق
لــم يكــن طالبًــا  بــه وخطــا نحــو الأزهــر، 

ُ
ت

ُ
وحــن حمــل ك

ا إلــى موطــن روحــه، ففــي أروقتــه، 
ً

ا؛ بــل كان عائــد
ً

وافــد
ــي  ــام ف ــذوب الزح ــث ي ــل، وحي ــى مه ــب عل ــرأ الكت ق

ُ
ــث ت حي

يــومٍ  فــي   
ٌ

زهــرة تتفتــح  كمــا  عقلــه  ــح 
ّ

ت
َ
ف

َ
ت التاريــخ،  هيبــة 

مهــا، 
ّ

بــل نظ ربيعــي، ودرس الفلســفة فلــم يتشــعّب فيهــا، 
الســكون،  أســرار  الصوفــي  يــدرك  كمــا  دقائقهــا  وأدرك 
ضعــف عقلــه، 

ُ
وارتشــف مــن التصــوّف مــا زانــه بســكينةٍ لــم ت

بــل قوّتــه، فاجتمــع فيــه العقــل المشــرّع والرؤيــة الهادئــة، 
العميــق. الروحــي  ــس 

َ
ف

َ
والن المفكــر،  والخطــاب 

ــهد  ــدا المش ــى ب ــريف، حت ــر الش ــاه الأزه ــت قدم ــا إن خط وم

كأنمــا يُعيــد تشــكيل نفســه: الأزهــر يفتــح ذراعيــه، والطالــب 
ــمع  ــث يُس ــه، حي ــي أروقت ــن ف ــة العارف ــه بطمأنين ــو إلي يخط
ــم  ــا؛ ل

ً
ا مختلف ــوًّ ــاب نم ــا الش ــر، نم ــن التدب ــرونٍ م ــدى ق ص

 يلتقــط الفلســفة بعمــق 
ً

ــا، بــل كان عقــا يكــن طالبًــا عاديًّ
الواصــل،  بصفــاء  التصــوف  تتشــرّب  وروحًــا  العــارف، 

ا يُجيــد البيــان دون صخــب.
ً
ولســان

فــي  لــه  يجعــل  القــدر  كان  حياتــه،  مــن  مرحلــةٍ  كل  وفــي 
ــد،  ــى عمي ــتاذ، إل ــورٍ وأس ــن دكت ا: م

ً
ــد ــا جدي

ً
ــق موطئ الطري

إلــى رئيــس جامعــة، حتــى جــاء اليــوم الــذي جلــس فيــه علــى 
ــة…  ــورع والهيب ــم وال ــن العل ــع ب ــن جم ــه إلا م ــدٍ لا يعتلي مقع

ــر. ــيخ الأزه ــد ش مقع
ذلــك المقعــد الــذي لا يبلغــه إلا أصحــاب الســمت الرفيــع، 
ــى مشــيخة الأزهــر 

ّ
ول

َ
ــم المتــن، يــوم ت ــق الواســع، والعل

ُ
ل

ُ
والخ

بــدا كأن التاريــخ يُعيــد نفســه، وكأن الأزهــر قــد وجــد الرجــل 
ــة القلــب، بــن حكمــة 

ّ
الــذي يجمــع بــن صلابــة الموقــف، ورق

يــق.
ّ

العالــم، وجــرأة الصد
ــأ قبــل أن تنطــق، 

ّ
فــي حضرتــه، تســتقيم العبــارة كأنهــا تتوض

ويســتقيم الفكــر كأنمــا يُراجــع نفســه قبــل أن يخــرج إلــى 
ــر فتخشــع القلــوب، 

ّ
ث فيســكن الضجيــج، ويُذك

ّ
النــاس، يتحــد

علــن 
ُ

 ت
ً

شــبه منــارة
ُ

ويقــف فــي المحافــل الكبــرى وقفتــه التــي ت
ــل كان  ــر، ب ــيخٍ للأزه ــرد ش ــن مج ــم يك ــم، ل ــارة طريقه للبحّ

ــا بمــا نــدر أن ينطــق بــه أحــد.
ً

ا ناطق
ً
ــا لــه، ولســان وجهً

وقــد شــاء اللــه أن يكــون ميــاده بدايــة لجيــلٍ يعيــد الاعتبــار 
ع مــن قيــم الأمــة، ويُعيــد للأزهــر 

ّ
للوســطية، ويُرمّــم مــا تصــد

المحافــل  فــي  يديــه  علــى  ــت 
ّ
تجل التــي  العالميــة  مكانتــه 

والحــوارات الدوليــة.
ومشــيخته  ــا، 

ً
تحقيق وصعــوده  ا، 

ً
وعــد ميــاده  كان  لقــد   

ــه.
ّ
كل العالــم  إلــى  الصعيــد  مــن   

ّ
امتــد لوعــدٍ   

ً
اكتمــال

 يــوم مولــده ليــس يومًــا يُحتفــى بــه لأنــه ميــاد رجــلٍ 
ّ

إن
فحســب، بــل لأنــه ميــاد مرحلــة، ميــاد رؤيــة، ميــاد عقــلٍ 
ــة  ــاد للأم ــن، أع ــريٍّ مت ــروعٍ أزه ــة، ومش ــر، وروحٍ هادئ كبي

ــم. ــذا العال ــاء ه ــط ضوض ــادئ وس ــا اله صوته
ســامٌ علــى تلــك اللحظــة الأولــى التــي شــهدت ميــاد أحمــد 
الطيّــب، وســامٌ علــى بيــتٍ أضــاء الأزهــر بــه، وســامٌ علــى 
 برايــة هــذا الإمــام.

ّ
الأزهــر الــذي زادت مهابتــه حــن اســتظل
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رائد 
الوسطية

تحتفي الأمة الإسلامية 

في مشارق الأرض 

ومغاربها، بذكرى ميلاد 

مٍ من أعلام الوسطية 
َ
عَل

والاعتدال، وحكيمٍ 

من حكماء الإسلام 

المعاصرين، إنه فضيلة 

الإمام الأكبر، الأستاذ 

الدكتور أحمد محمد 

الطيب، شيخ الأزهر 

الشريف. 

حاجي  داتوء 
الدكتــور نوح بن 
جــادوت ـ ماليزيا
مستشــار مجلس 
الشــؤون الدينية 

لولايــة جوهُر، مفتي 
ولاية جهور الســابق 

كردســتان - العراق

ــاني، بقريــة  ولــد الإمــام أحمــد محمــد أحمــد الطيــب الحسَّ
رنــة، غــرب مدينــة الأقصــر، لأســرة عريقــة شــريفة، مشــهورة 

ُ
الق

ــه صلى الله عليه وسلم.  ــول الل ــيدنا رس ــى س ــبها إل ــي نس ــاح، ينته ــم والص بالعل

ويمثــل فضيلــة الإمام مدرســة فكريــة، ومنهجية متكاملة، تجســد 
الإســام الســمح الــذي يجمــع بــن أصالــة التــراث، وحداثــة 
العصــر، وبــن ثوابــت الديــن، ومتغيــرات الواقــع، فهو ليــس مجرد 
عالــم ديــن تقليــدي، بــل هــو ســفير ســام، وقائــد فكــر، ومهندس 
حــوار بــن الحضــارات.. لقــد حمــل على عاتقــه مســؤولية تصحيح 
التســامح  قيــم  وترســيخ  الإســام،  عــن  النمطيــة  الصــورة 

والاعتــدال، فــي عالــم ملــيء بالصراعــات والتطــرف.

ــت 
ّ
قــاد الإمــام الأكبــر بحكمــة، صــرح الأزهــر الشــامخ، وظل

ــا،  ــة تفيــض عطــاءً، وتنشــر عِلمً حلقــات علمــه ودروســه متواصل
 عظيــم لا يُنكــره مســلم فــي العالــم، 

ٌ
ج أعلامًــا، وهــذا فضــل ــرِّ

َ
خ

ُ
وت

ولــذا، يأتــي هــذا المقــال ليعبِــرَّ عــن امتنــان القلــب الماليــزي، 
ــر  ــي نش ــارة ف ــود الجب ــذه الجه ــعبية، له ــمية والش ــه الرس بصفت
ثقافــة الوســطية والســام.. أســس الإمــام الأكبــر المنظمــة العالمية 
لخريجــي الأزهــر، المضطلعــة فــي تأهيــل ســفراء الخيــر والبنــاء 
فــي أوطانهــم، وربــط أوصــال خريجي الأزهــر، وتوحيــد جهودهم 

حــول العالــم.

ــيد  ــفة تجس ــا فلس ــطية، هم ــب والوس ــول: إن الطي ــا الق ــري بن ح
ــه  ــعارًا يرفع ــطية( ش ــت )الوس ــا كان ــاري؛ لطالم ــام الحض الإس
الكثيــرون؛ ولكــن فضيلــة الإمــام الأكبــر الطيــب، حوّلهــا إلــى 
منهــج عمل مؤسســي، وفلســفة قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقع، 
ولــم يقتصــر دوره علــى الخطابــات النظريــة، والمقــالات المنمقــة؛ 
ــاء بــن 

َّ
بــل انطلــق ليؤســس مرحلــة جديــدة مــن الحــوار البن

الشــرق والغــرب، وبــن المســلمين وغيرهــم، حيــث يــرى فضيلتــه 
أن مهمــة الأزهــر فــي العصــر الحديــث: تقديــم الإســام بصورتــه 
ــارف،  ــة والتع ــدل والرحم ــم الع  قِيَ

ْ
ــن ــي م ــن يُعْلِ ــة، دي الصحيح

ــكاله. ــع أش ــرف بجمي ــف والتط ــض العن ويرف

ــوري  ــدور المح ــو ال ــج، ه ــذا النه ــى ه ــوس عل ــل ملم ــرز دلي إن أب
المبــارك الــذي لعبــه الإمــام الطيب، بالتعــاون مع البابا فرنســيس، 
ة الإنســانية مــن أجــل الســام  ــوَّ

ُ
خ

ُ
فــي صياغــة وتوقيــع وثيقــة الأ

العالمــي والعيــش المشــترك، عــام 2019..  هــذه الوثيقــة التاريخيــة، 
ــا عابــرًا، بــل جــاءت تتويجًــا لرحلــة طويلــة  ــا إعلاميًّ

ً
لــم تكــن حدث

مــن فكــر الإمــام الطيــب الداعــي إلــى التعايــش.. كمــا أن سلســلة 
مؤتمــرات: )حريــة المواطنــة والتنــوع( التــي يســتضيفها الأزهــر، 

والتــي حضرهــا قــادة دينيون وسياســيون مــن حول العالم، تشــكل 
دراســة عمليــة نموذجيــة فــي إدارة التنــوع وقبــول الآخــر. 

نتيجــة هــذه الجهــود المتواصلــة، تجلــى إصــاح الصــورة الذهنيــة 
المشــوهة عــن الإســام فــي أوســاط العديــد مــن النخــب العالميــة، 
ــا  ــموعًا عندم ا ومس

ً
ــد ــا معتم

ً
ــب صوت ــام الطي ــح الإم ــد أصب فلق

يتعلــق الأمــر بشــرح حقيقــة الإســام.. وموقفــه مــن قضايــا 
تثمنــه  مــا  بالضبــط  وهــذا  والمواطنــة،  والحريــة،  الإرهــاب، 
ماليزيــا، كدولـــة متعــددة الأعــراق والأديــان، حيــث تقــدم تجربــة 
ــا لتعزيز الانســجام الاجتماعي  ا قويًّ الإمــام الطيــب إطــارًا مرجعيًّ
الداخلــي، وتدعــم موقــف ماليزيــا الدولــي كدولــة إســامية 

ــوار. ــة للح ــة وحاضن معتدل

يشــهد التاريــخ أن الأزهــر كان لــه فضــل الســبق فــي نشــر العلــم 
 قــرون، وصــل علمــاء الأزهــر إلــى 

ُ
فــي جنــوب شــرق آســيا، فمنــذ

ــرعية  ــوم الش ــروا العل ــدارس، ونش ــوا الم ــو، وأسس ــل الملاي أرخبي
والعقليــة فــي العصــر الحديــث، وتأتــي البعثــة التعليميــة الأزهرية 
إلــى ماليزيــا كدليــل حي علــى اســتمرار هذه الرســالة، فهــي تقدم 
منحًــا دراســية لأبنــاء ماليزيــا للدراســة فــي الأزهــر، وتخــرّجُ 
ــون  ــن يخدم ــن وإعلامي ــاء ومفكري ــوا علم ــن أصبح  مم

ً
ــالا أجي

بلدهــم بفكــر أزهــري متــزن رصــن.

ــاء  ــي بن ــر ف ــن دور الأزه ــن ع ــؤلاء الخريج ــيرة ه ــف مس  وتكش
ــا، ا، الواعيــة زمانيًّ الشــخصية العلميــة المتكاملــة، المؤصلــة شــرعيًّ
ولا منــاص أن ترســيخ الفقــه الوســطي، وإمــداد المجتمــع بعلمــاء 
ربانيــن، كان نتيجــة مباشــرة لهــذا العطــاء؛ حيــث تأسســت 
قاعــدة عريضــة مــن الماليزيــن الذيــن تلقــوا علومهم مــن منبعها 
ا منيعًــا فــي وجــه 

ًّ
الصافــي، وهــؤلاء الخريجــون يشــكلون ســد

ــة. ــة والدخيل ــكار المتطرف الأف

فمنــذ اليــوم الأول لتولــي فضيلــة الإمــام الطيــب مشــيخة الأزهــر 
الشــريف، حــرص فضيلتــه علــى اضطــاع الأزهــر الشــريف 
ــاء  ــي أنح ــطية ف ــالته الوس ــؤدي رس ــا ي ــا، بم ــد عالميًّ ــدوره الرائ ب
العالــم علــى أتــمِّ وجــهٍ، فــي ظــل تحديــات عُظمــى إقليميــة، 
وعالميــة، فكانــت المنظمــة بمنزلــة جوهــرة هــذا التوجــه المبــارك.

تقبلــوا منــا ســيدي الإمــام، وإخواننا فــي الأزهر الشــريف العريق، 
ــن  ــان م ــة والامتن ــاعر المحب ــدق مش ــة، أص ــة العالمي ــي المنظم وف
أرض ماليزيــا، ســائلين المولــى عــز وجــل أن يطيــل فــي عمركــم، 

ويحفظكــم ذخــرًا للإســام والمســلمين
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ذكر كلمة 
ُ
حين ت

»الأزهر« في المحافل 

ذكر معها 
ُ
العالمية، ت

صورة رجل هادئ 

القسمات، ثابت النظرة، 

عميق الفهم، هو الإمام 

الأكبر، الدكتور أحمد 

الطيب.

 ليس مجرد شيخ 

للأزهر، بل صانع لعودة 

الأزهر إلى الواجهة 

العالمية، في زمن غابت 

فيه البوصلة، واختلطت 

فيه الأصوات.

جمال  إبراهيم 
الشــيخ - فلسطين  

طالــب بكلية أصول 
الدين 

الحضــور  هــذا  يصنــع  أن  الإمــام  هــذا  اســتطاع  كيــف   
مضطــرب؟ متغيــر،  عالــم  وســط  الاســتثنائي، 

ــى الإمــام الطيــب مشــيخة الأزهــر، وهــو يــدرك أن 
ّ
 منــذ أن تول

ــان  ــو لس ــل ه ــة، ب ــة محلي ــة ديني ــط مؤسس ــد فق ــم يع ــر ل الأزه
الأمــة الإســامية فــي العالــم، وصــوت الاعتــدال فــي وجــه 

ــن.  ــل بالدي ــر، والجه ــو، والتكفي ــات الغل موج
ولــم تكــن مهمتــه ســهلة، ولــم تكــن الطــرق ممهــدة، لكنــه اختار 
ــاب،  ــث الخط ــم، وتحدي ــاح التعلي ــذور: بإص ــن الج ــدأ م أن يب

وبعــث روح الأزهــر العالميــة مــن جديــد.
مشــروعًا  ليعــرض  لا  والغــرب،  الشــرق  إلــى  الإمــام  ســافر 
ا، بــل ليحمــل رســالة الأزهــر كمــا هــي: إســاما وســطيّا،  سياســيًّ

ــن. ــم الدي ــف باس ــا للعن ــام، رافض ــا للس ــاورا، داعي مُحَ
 جلــس مــع بابــا الفاتيــكان، وخاطــب قــادة أوروبــا، وتحــدث فــي 
ــا 

ً
ــل عالم ــا، ب ــرددًا ولا مهاجمً ــن مت ــم يك ــة، ل ــرات العالمي المؤتم

يحمــل تــراث ألــف عــام مــن التعايــش والانفتــاح.
حضــور الإمــام لــم يكــن مجــرد حضــور رســمي، بل حضــورا له 

ا 
ً
ــه شــيخ ــتقبل بصفت ــة، يُس ــة وأخلاقي قيمــة معنوي

وتحترمهــا  الشــعوب،  رهــا 
ّ

قد
ُ

ت لمرجعيــة 
فــي  الباحثــة عــن الاعتــدال،  العقــول 

ظــل تصاعــد خطابــات الكراهيــة.
هَــمّ الأمــة،  وقــد حَمــل 
ودافــع عــن فلســطين فــي 

المحافــل الكبــرى، ولــم يتــردد 
ــم،  ــال بالظل ــف الاحت ــي وص ف

الــذي  التطبيــع  رفــض  فــي  ولا 
يفــرّط فــي الحقــوق.

ــر 
ّ
يُذك أن  الطيــب  الإمــام  حــرص 

ــلطة،  ــس س ــر لي ــأن الأزه ــع ب الجمي
فــي  بــل رســالة، وأن قوتــه ليســت 

هيمنتــه، بــل فــي ثقــة النــاس فيــه، 
الثقــة  جســور  بنــاء  أعــاد  لذلــك 

بــن الأزهــر والمؤسســات الدوليــة، 
كـ«مؤتمــر  كبــرى  مؤتمــرات  وأطلــق 

و«مؤتمــر  للســام«،  العالمــي  الأزهــر 
تجديــد الخطــاب الدينــي«، وفتــح أبــواب 
الأزهــر للطــاب مــن مئــات الــدول، ليكونــوا 

فــي بلادهــم. للوســطية  ســفراءً 
ــا بالــورد، لكنــه 

ً
لــم يكــن طريــق الإمــام مفروش

تمســك بثباتــه، لا يُنــاور، ولا يســاوم، بــل يضــع 
المصلحــة العامــة للديــن والوطــن فــوق أي حســاب، 

العلمنــة  موجــات  وجــه  فــي  ووقــف  الديــن،  تســليع  رفــض 
ــر  ــى الأزه ــي، وأبق ــو الدين ــه الغل ــي وج ــف ف ــا وق ــرية، كم القس

ــد ــد أح ا ض
ً
ــيف ــد، ولا س ــد أح ــي ي ــلعة ف ا، لا س

ً
ــامخ ش

فــي حضــرة الإمــام الطيــب، لا تملــك إلا أن تحتــرم ذلــك 
يصنــع  فلــم  والعقلانيــة،  الروحيــة  القيــادة  مــن  النمــوذج 
وصمــت  الحكمــة،  بصــوت  بــل  العالــي،  بالــكلام  الحضــور 
ــرد  ــده مج ــي عه ــر ف ــن الأزه ــم يك ــل، فل ــم العاق ــارف، وعل الع
ــر،  ــن ضمي ــث ع ــن يبح ــي زم ــا ف ــرًا عالميً ــل ضمي ــة، ب مؤسس

الطيــب،  أحمــد  الإمــام  صنــع  وهكــذا 
ــج،  ــا ضجي ــي: ب ــر العالم ــور الأزه حض

لكــن بأثــر لا يُمحــى.
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ــور أحمــد الطيــب،  ــة الإمــام الأكبــر، الدكت تأتــي ذكــرى ميــاد فضيل
شــيخ الأزهــر الشــريف، لتؤكــد أن الأزهــر لا يــزال ينجــب القــادة 
والعلمــاء، الذيــن يحملــون رايــة الإســام الصحيــح، ويصونــون هويتــه 

ــرة. ــة والبصي ــة بالحكم ــودون الأم ــطية، ويق الوس

لقــد اســتطاع الإمــام الأكبــر، بمــا حبــاه اللــه مــن علــم غزيــر، 
وفكــر متــزن، أن يعيــد للأزهــر مكانتــه العالميــة الرائــدة، 

فــكان حارسًــا للثوابــت، ومنفتحًــا علــى العصــر، جامعًــا 
ــرًا  ــن دوره مقتص ــم يك ــرة، ول ــة والمعاص ــن الأصال ب
علــى الشــأن الدينــي فحســب، بــل امتــد ليشــمل 
القضايــا الإنســانية الكبــرى، حيــث جعــل مــن الأزهــر 

ــا للســام والعــدل والتســامح. ــا عالميًّ
ً
صوت

ومــن أبــرز إنجــازات فضيلتــه: مواجهتــه الشــجاعة 
للفكــر المتطــرف، عبــر تجديــد الخطــاب الدينــي 

ــب  ــوص، ويخاط ــظ النص ــا، يحف ا منضبطً
ً

ــد تجدي
الواقــع، ويؤكــد أن الإســام بــريء مــن العنــف، 
وأن مــا يُرتكــب باســمه إنمــا هــو تشــويه متعمــد 

ــره. لجوه

كمــا كان للإمــام الأكبــر دور بــارز فــي دعــم 
والاهتمــام  وتطويــره،  الأزهــري  التعليــم 
خريجــي  وتمكــن  والدعــاة،  بالعلمــاء 

الأزهــر مــن أداء رســالتهم فــي مختلــف بقــاع 
ــورة  ــى ص ــا عل ــس إيجابً ــا انعك ــو م ــم، وه العال

الإســام والمســلمين فــي المحافــل الدوليــة.

ــي  ــز الوطن ــذا الرم ــاد ه ــرى مي ــي ذك ــا ف إنن
ــو  ــه، وندع ــا بقيادت ــد اعتزازن ــي، نؤك والعالم

اللــه أن يحفظــه، وأن يمــد فــي عمــره، 
الشــريف،  الأزهــر  يظــل  وأن 

علــم  منــارة  بقيادتــه، 
ا 

ً
وســند وهــدى، 
للوســطية والاعتــدال 
ــا  ــوج م ــم أح ــي عال ف

صــوت  إلــى  يكــون 
. لحكمــة ا

الدكتــور  الأكبــر،  الإمــام  فضيلــة  ميــاد  ذكــرى  تمثــل 
ــر  ــاء الأزه ــوب علم ــى قل ــة عل ــبة غالي ــب، مناس ــد الطي أحم
وخريجيــه، لمــا تحملــه مــن معــانٍ ســامية، وتجســيد حــي 
لمســيرة علميــة ودعويــة فريــدة فــي تاريــخ الأزهــر الحديــث.

لقــد كــرّس الإمــام الأكبــر حياتــه لخدمــة الإســام، 
ــع  ــي تجم ــة، الت ــطية الأزهري ــج الوس ا منه

ً
ــد معتم

فــكان  الواقــع،  ومتغيــرات  الديــن  صحيــح  بــن 
ــذي  ــؤول، ال ــد المس ــل، والقائ ــم العام ــا للعال نموذجً

ــار. ــوق كل اعتب ــة ف ــة الأم ــع مصلح يض

وعلــى مــدار ســنوات مشــيخته، شــهد الأزهــر الشــريف 
نهضــة ملحوظــة فــي حضــوره العلمــي والدولــي، حيــث 
الأزهــر،  رســالة  عالميــة  علــى  التأكيــد  فضيلتــه  أعــاد 
وضــرورة التواصــل مــع الشــعوب والثقافــات المختلفــة، 
ــام  ــى الس ــو إل ــي تدع ــتركة الت ــم المش ــن القي ــا م

ً
انطلاق

المتبــادل. والاحتــرام  والتعايــش 

عــن  الدفــاع  فــي  الأكبــر  الإمــام  دور  بــرز  كمــا 
وفــي  والإســامية،  العربيــة  الأمــة  قضايــا 
 

َ
ــوان ــم يت ــة الفلســطينية، حيــث ل ــا القضي مقدمته
ــا عــن إعــان موقفــه الثابــت الرافــض للظلــم،  يومً
مــن  ــا 

ً
انطلاق المظلومــن،  نصــرة  إلــى  والداعــي 

والإنســانية. الإســامية  المبــادئ 
ــود  ــه جه ــم فضيلت ــر، دع ــي الأزه ــدور خريج ــه ب ــا من

ً
وإيمان

ــة  ــة لخريجــي الأزهــر، لتكــون حاضنــة فكري المنظمــة العالمي
المعتــدل،  الأزهــري  المنهــج  نشــر  فــي  تســهم  ودعويــة، 

ومواجهــة الأفــكار المنحرفــة بالحجــة والعلــم.
دعــوة  هــي  الأكبــر،  الإمــام  ميــاد  ذكــرى  إن 
متجــددة لمواصلــة الســير علــى نهجــه، والتمســك 
الديــن  خدمــة  علــى  والعمــل  الأزهــر،  برســالة 

جمعــاء. والإنســانية  والوطــن 

المُجَدد 

 مســيرة علمية وإنســانية 
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 مؤســس الاعتدال والتسامح 

 قائد الوســطية 

الأكبــر،  الإمــام  فضيلــة  ميــاد  ذكــرى  فــي 
الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف، 
علميــة  قامــة  أمــام  وتقديــرًا،   

ً
إجــلا نقــف 

ودعويــة ســامقة، كان لهــا بالــغ الأثــر فــي ترســيخ 
ــي  ــوره ف ــز حض ــريف، وتعزي ــر الش ــة الأزه مكان

والخــارج. الداخــل 

لقــد تميــز الإمــام الأكبــر برؤيــة شــاملة 
الفهــم  علــى  قائمــة  الأمــة،  لقضايــا 
والوعــي  الشــريعة،  لمقاصــد  العميــق 
بتحديــات العصــر، فقــاد الأزهــر بحكمــة 
ــا علــى ثوابتــه، ومنفتحًا 

ً
واقتــدار، محافظ

علــى الحــوار والتفاعــل الإيجابــي مــع 
العالــم.

ومــن أهــم إنجازاتــه: إعــاء قيمــة الوســطية، التــي 
ــى  ــل عل ــث عم ــري، حي ــج الأزه ــر المنه ــل جوه تمث

تحــل علينــا ذكــرى ميــاد فضيلــة الإمــام الأكبــر، 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر 
الشــريف، فنســتحضر معهــا مســيرة عالــم جليــل، 
وقائــد دينــي اســتثنائي، حمــل علــى عاتقــه هــمّ 
ــد  ــريف، وجسّ ــر الش ــالة الأزه ــان رس ــة، وص الأم
وســماحته،  الإســام  وســطية  وعلمــه  بجهــوده 
الفكريــة،  التحديــات  فيــه  تزايــدت  زمــن  فــي 

الثقافيــة. والصراعــات 

العلــم،  رحــاب  فــي  الأكبــر  الإمــام  نشــأ  لقــد 
وتــدرج فــي مــدارج المعرفــة الأزهريــة، حتــى 
ــن  ــع ب ــا، يجم ــا عالميًّ ــا وفكريًّ ــا علميًّ ــار مرجعً ص
ــق، وحكمــة الخطــاب. ــق الفقــه، وســعة الأف عم

ومنــذ توليــه مشــيخة الأزهــر، وهــو يعمــل بــا 
كلــل علــى ترســيخ منهــج الوســطية والاعتــدال، 
ــام  ا أن الإس

ً
ــد ــرف، مؤك ــر المتط ــدي للفك والتص

ديــن رحمــة وبنــاء، لا ديــن عنــف أو إقصــاء.

جهــودًا  فضيلتــه  قــاد  العالمــي،  الصعيــد  وعلــى 
الأديــان  بــن  الحــوار  تعزيــز  فــي  مشــهودة 
حاضــرًا   

ً
عاقــا ــا 

ً
صوت فــكان  والثقافــات، 

قضايــا  عــن  مدافعًــا  الدوليــة،  المحافــل  فــي 

ــن  ــام دي ا أن الإس
ً

ــد ا، مؤك
ً
ــلوك ــرًا وس ــرها فك نش

ــو  ــرف، ويدع ــو والتط ــض الغل ــدل، يرف ــوازن وع ت
ــان. ــرام الإنس ــامح واحت ــة والتس ــى الرحم إل

كمــا كان لفضيلتــه دور رائــد فــي دعــم 
والمشــاركة  العالمــي،  الســام  جهــود 
الدوليــة،  المؤتمــرات  فــي  الفاعلــة 
الإســام  صــورة  عــن  والدفــاع 
التشــويه  عــن  ا 

ً
بعيــد الحقيقيــة، 

ــا  وســوء الفهــم، وهــو مــا أكســبه احترامً
واســعًا. ــا  عالميًّ وتقديــرًا 

إن الاحتفــاء بذكــرى ميــاد الإمــام الأكبــر، هــو 
احتفــاء بقيــم العلــم والاعتــدال والمســؤولية، ودعوة 
ــر  ــالة الأزه ــة رس ــص لخدم ــل المخل ــة العم لمواصل
الشــريف، تحــت قيادتــه الحكيمــة، ليظــل الأزهــر 
ا للفكــر المســتنير، فــي عالــم 

ً
منــارة هدايــة، ومــاذ

ــات. ــوج بالتحدي يم

ــا 
ً

ورافض الســلمي،  للتعايــش  وداعمًــا  الأمــة، 
السياســية  الصراعــات  فــي  الديــن  لاســتغلال 
الجهــود  هــذه  وّجــت 

ُ
ت وقــد  الأيديولوجيــة،  أو 

بوثيقــة الأخــوة الإنســانية، التــي مثلــت علامــة 
الإنســاني. الحــوار  مســار  فــي  فارقــة 

كبيــرًا  اهتمامًــا  الأكبــر  الإمــام  أولــى  كمــا 
ــا 

ً
إيمان الأزهــر،  وخريجــي  الوافديــن  للطــاب 

ــم،  ــى العال ــر إل ــالة الأزه ــل رس ــي حم ــم ف بدوره
التابعــة  والهيئــات  الأزهريــة  المؤسســات  فدعــم 
لهــا، وفــي مقدمتهــا المنظمــة العالميــة لخريجــي 
الأزهــر، لتكــون جســرًا للتواصــل العلمــي والثقافــي 
ــة المصــري، وبيــت الــزكاة  والدعــوي، وبيــت العائل

المصــري. والصدقــات 

إن ذكــرى ميــاد الإمــام الأكبــر، ليســت مجــرد 
ــي  ــل ف ــة للتأم ــي محط ــل ه ــرة، ب ــبة عاب مناس

مســيرة عطــاء متواصــل، ونمــوذج يُحتــذى 
والعلــم  الحكيمــة،  القيــادة  فــي 

الرصــن، والرســالة العالميــة، التــي 
ــال  ــارة للأجي ســتظل من

القادمــة
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جمال  محمود 
العربي

فلسطين
طالــب بمعهد 
عرب درويش 

الإعدادي 
الثانــوي محافظة 

الشرقية 

ســند العلماء وداعم 
الحقوق  أصحاب 

ــق  ــل بعم ــر، ب ــج المناب ــور، ولا بضجي ــرة الظه ــات بكث ــاس القام ق
ُ

ــاء، لا ت ــجل العظم ــي س ف
الأثــر، ونقــاء المســيرة، وثبــات المبــدأ.

 والإمــام الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف، يمضــي فــي هــذا الســجل صفحــة 
ــا 

ً
ناصعــة، لا تشــوبها المجامــات، ولا يعتريهــا الجــدل، لأنــه اختــار أن يكــون ابن

ــارة للأمــة فــي عصــور  ــا كان من ــا لأزهــر طالم ــا نقيًّ ــم، ووجهً ا للعل
ً

للحــق، وســند
ــاء. ــدة والرخ الش

ــن  ــر م ــى كثي ــاج إل ــخ، لا نحت ــزان التاري ــي مي ــب ف ــام الطي ــزن الإم ــوم لن ــف الي ــن نق ح
الإنشــاء، فالوقائــع تتحــدث، والمواقــف تشــهد، والصمــت فــي وجــه الزيــف كان فــي ذاتــه 
 يصنــع شــعبية زائفــة، بــل رجــل 

ً
ا يبحــث عــن الأضــواء، ولا مســؤول

ً
ــا، فلــم يكــن شــيخ

ً
بيان

دولــة، ورجــل دعــوة، ورجــل علــم، جمــع فــي شــخصه المهابــة والبســاطة، القــوة واللــن، 
 غيــره، وجــدار الأمــة حــن تميــل.

ُ
وكان كمــا وصفــه محبــوه: صــوت الأزهــر حــن يَخفــت

الظــروف،  تبــدل  رغــم  الأزهــر،  مشــيخة  تولــى  منــذ  الطيــب  يتبــدل  لــم 
ــى  ــا عل

ً
ــة، محافظ ــر المعتدل ــت الأزه ا بثواب

ً
ــك ــل متمس ــل ظ ــات، ب ــب الأزم وتعاق

وســطية. وعقليــة  علميــة  كمرجعيــة  التاريخــي  دوره 
ــدد  ــم يُش ــن، ول ــي دي ــل ف ــم يجام ــذلان، ول  بالخ

َ
ــرض ــم ي ــه ل ــراع، لكن ــى ص ــع إل ــم يس ل

يوقــن  ــا 
ً
الشــريعة، متصوف يعــرف مقاصــد  فــكان فقيهًــا  فــي دنياهــم،  النــاس  علــى 

ر موقعــه ومســؤوليته.
ّ

ــا يقــد
ً
برحمــة اللــه، وعالم

 وفــي القضايــا الكبــرى، لــم يتــردد الإمــام الطيــب فــي قــول كلمــة الحــق، ســواء 
فــي مســألة فلســطين، أو فــي مواجهــة التطــرف، أو فــي الدفــاع عــن الديــن 
ــه عقــل الأمــة وضميرهــا،  ــه مــن الداخــل أو الخــارج، كان صوت حــن يُســاء إلي
ومواقفــه تعكــس حكمــة الأزهــر التــي لا تنحــاز إلا للعــدل، ولا تتلــون حســب 

ــح. المصال
وإذا كان التاريــخ لا يحفــظ إلا مــن صــدق، فــإن الإمــام الطيــب قــد دوّن اســمه فــي 
ــاولات  ــم مح ا، رغ

ً
ــك ، متماس

ً
ــتقل ــر مس ــى الأزه ــى عل ــن أبق ــه ح ــل، دوّن ــه بالفع صفحات

الاحتــواء.
 ودوّنــه حــن آثــر أن يكــون ضــوءًا فــي زمــن الظــال، وحــن لــم يفقــد إيمانــه 

بالإنســان، حتــى وهــو يــرى مــا صنــع الإنســان بالإنســان.
ــخ  ــر، وتاري ــراث الأزه ــه ت ــف ومع ــل يق ا، ب

ً
ــد ــب وحي ــف الطي ــخ، لا يق ــزان التاري ــي مي ف

ــة.  ــي الأم ــن وع ــع م ــا انقط ــوا م ــدأ، ووصل ــوا المب ــن صان ــاء الذي ــيوخ العظم الش
والطيــب واحــد مــن هــؤلاء، لا فــي زمانــه فقــط، بــل فــي سِــفر طويــل ســترويه 

الأجيــال: كيــف بقــي الأزهــر أزهــرا، حــن كان هــو الطيــب.
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عبــد الله أميري 

أفغانستان

كليــة التجارة - 

علوم  شعبة 

سية سيا

 رائد الوســطية
في أفغانســتان 

ويشــهد أهــل أفغانســتان بجهــود فضيلــة شــيخ 
الوســطي  التعليــم  إرســاء مبــادئ  فــي  الأزهــر 
المعتــدل، حيــث عمــل علــى تعزيــز رســالة الأزهــر 
فــي نشــر المعرفــة، مــن خــال عــدة خطــوات، 
أهمهــا: تحديــث المناهــج، لتقديــم علــوم شــرعية 
والمعاصــرة،  الأصالــة  بــن  تجمــع  ولغويــة 
ــف  ــن مختل ــاب م ــية للط ــح الدراس ــيع المن وتوس
الــدول، خاصــة مــن آســيا وأفريقيــا، وإرســال 
التعليــم  لتعزيــز  الــدول،  إلــى  أزهريــة  بعثــات 
الدينــي المعتــدل، ومواجهــة التطــرف، وإنشــاء 
ورفــع  والمعلمــن،  الأئمــة  لتدريــب  مراكــز 
ودعــم  والدعويــة،  العلميــة  الكفــاءة  مســتوى 
قيــم  وترســيخ  الأديــان،  بــن  الحــوار  أســس 

والتعايــش. الســام 

التعليــم  دعــم  فــي  مهــم  دور  وللأزهــر   
الإســامي فــي أفغانســتان،  فقــد عمــل الأزهــر 
والعلمــاء  المدرســن  مــن  بعثــات  إرســال  علــى 
أفغانســتان  طــاب  وقبــول  أفغانســتان،  إلــى 
ومنحهــم  ومعاهــده،  الأزهــر  جامعــة  فــي 
فرصــة دراســة العلــوم الشــرعية، ليعملــوا بعــد 

العلــم. نشــر  علــى  بلادهــم  إلــى  عودتهــم 

تعليميــة  مراكــز  إنشــاء  الأزهــر  دعــم  كمــا 
بالاعتــدال  المعــروف  الأزهــري  المنهــج  تحمــل 
للأئمــة  تدريبيــة  دورات  وتنظيــم  والوســطية، 
العلمــي  المســتوى  لرفــع  الأفغــان  والدعــاة 

والدعــوي.

ــز  ــي تعزي ــر ف ــيخ الأزه ــود ش ــهمت جه ــد أس لق
فــي  الصحيــح  الإســامي  التعليــم  صــورة 
الأزهريــة  المؤسســة  وســاعدت  أفغانســتان، 
عــن  بعيــد  وســطي  منهــج  نشــر  فــي  هنــاك 
علــى  قادريــن  طــاب  وتخريــج  التطــرف، 
رصــن،  شــرعي  بعلــم  مجتمعاتهــم  خدمــة 
بــن  والثقافيــة  العلميــة  الروابــط  وتقويــة 

وأفغانســتان. مصــر 

 فضيلــة الإمــام الأكبــر، الأســتاذ الدكتــور أحمــد 
ــم  ــدم إليك ــريف، نتق ــر الش ــيخ الأزه ــب، ش الطي
بوافــر الشــكر والتقديــر علــى جهودكــم المخلصــة 

فــي خدمــة الإســام والمســلمين، بــارك اللــه فــي 
علمكــم وعملكــم، وجعــل مــا تقدمونــه 

نحــن  حســناتكم،  ميــزان  فــي 
للأزهــر  بانتمائنــا  فخــورون 

قيادتكــم  تحــت  الشــريف 
اللــه  ونســأل  المباركــة، 
عمركــم  فــي  يبــارك  أن 
ويجزيكــم خيــر الجــزاء.

 شيخ الأزهر 
ّ

يُعد

الشريف، الأستاذ 

الدكتور أحمد الطيب، 

من أهم الشخصيات 

الدينية والعلمية في 

العالم الإسلامي، فهو 

الرئيس الأعلى لمؤسسة 

الأزهر الشريف، التي 

عتبر أقدم مؤسسة 
ُ
ت

تعليمية إسلامية 

مستمرة منذ أكثر من 

ألف عام، ويقود شيخ 

الأزهر، حركة واسعة 

لنشر التعليم الديني 

المعتدل، وتطوير مناهج 

الأزهر بما يوافق 

احتياجات العصر، 

ويحافظ على الهوية 

الإسلامية الوسطية.



بمناسبة ذكرى مولد 

الإمام الأكبر د. أحمد 

الطيب شيخ الجامع 

الأزهر الشريف، يقف 

ا عن 
ً

القلم عاجز

الإحاطة بكل أبعاد 

هذه الشخصية العلمية 

والإنسانية التي تجاوز 

تأثيرها حدود الزمان 

والمكان، ولم تقتصر 

رسالتها على إدارة 

مؤسسة علمية عريقة، 

بل امتدت لتشمل 

رعاية الإنسان، وبناء 

العقول، وترسيخ قيم 

الإسلام الوسطي القائم 

على الحكمة والرحمة 

والتوازن.

فكري  محمد 
عبــد مناف أحمد

تايلاند

إن الاحتفــاء بهــذه المناســبة المباركــة لا يأتــي مــن بــاب 
مســيرة  فــي  وتأمــل  وفــاء  وقفــة  هــو  وإنمــا  المجاملــة، 
ــرعية،  ــرة الش ــي، والبصي ــوخ العلم ــن الرس ــع ب ــمٍ جم عال
والحضــور الإنســاني العميــق، فــكان بحــق نموذجًــا للإمــام 
العالــم، والقائــد المربّــي، والأب الراعــي لأبنــاء الأزهــر مــن 

ــم. ــار العال ــف أقط مختل
وجــدان  فــي  راســخة  زالــت  مــا  التــي  اللحظــات  ومــن 
المســلمين فــي تايلانــد، إن زيــارة الإمــام الأكبــر إلــى هــذا 
البلــد ذي الخصوصيــة الدينيــة والثقافيــة المتنوعــة لــم 
لت 

ّ
تكــن مجــرّد حــدثٍ رســمي أو لقــاءٍ بروتوكولــي، بــل شــك

حاضــرٌ  الشــريف  الأزهــر  أن  مفادهــا  واضحــة  رســالة 
حيثمــا وُجــد أبنــاؤه، وأن همــوم المســلمين فــي الأطــراف لا 

ــز. ــا المرك ــن قضاي ــة ع ــل أهمي تق
لقــد لمــس الجميــع خــال تلــك الزيــارة تواضــع الإمــام 
الأكبــر، وصــدق اهتمامــه بالعلمــاء والدعــاة والطــاب، 
وحرصــه علــى الاســتماع قبــل الحديــث، وعلــى الفهــم قبــل 
ــا 

ً
ا عميق

ً
التوجيــه، وقــد عكســت كلماتــه ومواقفــه إدراك

لواقــع المســلمين فــي المجتمعــات التعدديــة، ودعــوة صريحــة 
ــة  ــة الديني ــى الهوي ــاظ عل ــي، والحف ــاج الإيجاب ــى الاندم إل

دون صــدام أو انغــاق.
الشــباب  نفــوس  فــي  بالــغ  أثــر  الزيــارة  لتلــك  وكان 
والطــاب، إذ شــعروا بــأن الأزهــر لا ينظــر إليهــم كأرقــام 
ويســتحقون  رســالة،  يحملــون  كأبنــاءٍ  بــل  جنســيات،  أو 
ــة  ــم بالمؤسس ز ثقته

ّ
ــز ــذي ع ــر ال ــام، الأم ــة والاهتم الرعاي

الأزهريــة، ورسّــخ ارتباطهــم بمنهجهــا الوســطي المعتــدل.
ل دعــم التعليــم محــورًا أساســيًا فــي مشــروع 

ّ
لقــد شــك

ــا مــن قناعــة راســخة بــأن إصــاح 
ً

الإمــام الأكبــر، انطلاق
الأمــة يبــدأ مــن بنــاء الإنســان علميًــا وأخلاقيًــا، ولــم يكــن 
هــذا الدعــم مقتصــرًا علــى التعليــم الدينــي التقليــدي، 
بــل شــمل تطويــر المناهــج، وتوســيع آفــاق البحــث العلمــي، 
ــاظ  ــع الحف ــر، م ــارف العص ــى مع ــط عل ــاح المنضب والانفت

ــا. ــريعة وأصوله ــت الش ــى ثواب عل
وقــد أولى الإمــام الأكبر اهتمامًــا خاصًا بالطــاب الوافدين، 
ــى  ــر إل ــالة الأزه ــل رس ــي نق ــوري ف ــم المح ــه لدوره ا من

ً
إدراك

ــن  ــية، وتحس ــح الدراس ــر المن ــى توفي ــرص عل ــم، فح أوطانه
ا أن 

ً
أوضاعهــم المعيشــية، وصــون كرامتهــم الإنســانية، مؤكــد

طالــب العلــم لا يمكــن أن يــؤدي رســالته إذا حُــرم مــن الحــد 
الأدنــى مــن الاســتقرار والرعايــة.

ــل  ــة، ب ــة أو مرحلي ــن آني ــم تك ــة ل ــة التعليمي ــذه الرؤي إن ه
ــج  ــى تخري ــدف إل ــد، يه ــل الأم ــط طوي ــى تخطي ــت عل قام
وفهــم  العصــر،  مخاطبــة  علــى  قادريــن  ودعــاة  علمــاء 
ا عــن 

ً
تعقيداتــه، والتعامــل مــع قضايــاه بعلــمٍ وحكمــة، بعيــد

الغلــو أو التفريــط.
ــات  ــاء الأقلي ــن أبن ــيما م ــاب، ولا س ــبة لآلاف الط وبالنس
المســلمة، لــم يكــن الإمــام الأكبــر مجــرد شــيخٍ للأزهــر، بــل 
ــكام،  ــدر الأح ــل أن يص ــرص قب

ُ
ــح الف ــا يمن ــا روحيً كان أبً

ــأن  ــن ب ــد آم ــروط، فق ــع الش ــل أن يض ــواب قب ــح الأب ويفت
العلــم رســالة، وأن مــن واجــب المؤسســات الكبــرى أن تفتــح 
ــم  ــر العل ــن، لا أن تحص ــتضعفين والطامح ــا للمس ذراعيه

ــورة. ــات الميس ــب أو الطبق ــي النخ ف
ــت هــذه الــروح الأبويــة فــي خطــاب الإمــام الأكبــر، 

ّ
وقــد تجل

وفــي سياســاته، وفــي مواقفــه الداعمــة للطــاب، حيــث كان 
دائــم التأكيــد أن رســالة الأزهــر عالميــة، وأن خدمــة الإســام 
لا تكــون بالإقصــاء، بــل بالاحتــواء، ولا بالتشــدد، بــل بالحكمة.
فــي زمــنٍ كثــرت فيــه النزاعــات الفكريــة، وارتفعــت فيــه 
أصــوات التطــرف والغلــو، بــرز الإمــام الأكبــر كأحــد أبــرز 
تلــك  الإســامية،  الوســطية  منهــج  عــن  الدفــاع  رمــوز 
الواقــع،  تصــادم  ولا  الثوابــت،  تميّــع  لا  التــي  الوســطية 
وإنمــا تجمــع بــن النــص وفهمــه، وبــن المقاصــد وتنزيلهــا.
ــل  ــن عق ــام دي ــدة أن الإس ــبات عدي ــي مناس ــد ف ــد أك وق
وحــوار، وأن الخــاف ســنة كونيــة لا ينبغــي أن يتحــول إلــى 
صــراع أو تكفيــر، وأن العنــف باســم الديــن خيانــة لجوهــر 
الرســالة الإســامية. وتحــت قيادتــه، ظــل الأزهــر الشــريف 
منــارة علميــة مســتقلة، تنحــاز للحــق، وتدعــو إلــى الســلم، 

وتواجــه الفكــر المنحــرف بالحجــة لا بالقــوة.
ــة  ــن مدرس ــث ع ــو حدي ــر ه ــام الأكب ــن الإم ــث ع إن الحدي
ــن  ــة تؤم ــة، مدرس ــة والفكري ــادة الديني ــي القي ــة ف متكامل
بــأن العلــم بــا أخــاق خطــر، وأن الديــن بــا رحمــة 
ــا، بــل شــجاعة  ــا رماديً

ً
تشــويه، وأن الوســطية ليســت موقف

فكريــة ومســؤولية حضاريــة.
وفــي ذكــرى مولــده، نجــدد العهــد علــى الوفــاء لنهجــه، 
الشــريف  الأزهــر  رســالة  وحمــل  خطــاه،  علــى  والســير 
إلــى العالــم بوعــيٍ وأمانــة، ســائلين اللــه تعالــى أن يحفــظ 
مــه 

ّ
الإمــام الأكبــر، وأن يمــد فــي عمــره، وأن يجعــل مــا قد

فــي ميــزان حســناته، وأن ينفــع بــه الإســام والمســلمين 
والإنســانية جمعــاء.
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ر الأزهرُ 
َ
حين يُذك

ر في 
َ

ستحض
ُ
الشريف، ت

 سامقة، 
ٌ

الذاكرة قامات

 في طليعتها 
ّ

غير أن

 جمعت بين 
ً

اليوم قامة

العلم والوقار، وبين 

الحكمة وسعة الصدر، 

وذلك مولانا الوالد، 

الشيخ الدكتور أحمد 

الطيب، شيخ الأزهر، 

الذي استحق بجدارة 

أن يُوصَف بـ “أبو 

الوافدين«، إذ غدا الأزهر 

ا رحبًا، 
ً
في عهده بيت

ا 
ً
ا مفتوحًا، وملاذ

ً
وأفق

ا لطلاب  ا وأخلاقيًّ علميًّ

ى الأقطار.
ّ
العلم من شت

أولائيــا عبد الرحمن 
باميديلي

نيجيريا  
طالــب بكلية اللغة 

العربيــة بالقاهرة

ــده، 
ّ
يتقل منصــبٍ  مجــرّد  الأزهــر  مشــيخة  تكــن  لــم 

العالــم،  بثبــات  يحملهــا   
ٌ

وأمانــة يعيشــها،   
ٌ

رســالة بــل 
ــى مشــيخة 

ّ
وبصيــرة الفقيــه، وحلــم المربّــي، فمنــذ أن تول

ــع  س
ّ

ــوب تت ــوب، والقل ــل القل ــح قب
َ

فت
ُ

ــواب ت ــر، والأب الأزه
ــا ثانيًــا 

ً
قبــل القاعــات؛ فــكان الأزهــر فــي عهــده وطن

ــن  ــاء م ــنٍ ج ــن اب ــرّق ب ــا لا يف ــا حانيً ــو أبً ــن، وه للوافدي
 الرحــال مــن أقاصــي أفريقيــا 

ّ
ضفــاف النيــل، وآخــر شــد

أو آســيا، أو عبــر البحــار مــن أوروبــا وأمريــكا. 

ــم بوصفــه 
ْ
 الشــيخ أحمــد الطيــب، لــم يؤمــن بالعِل

ّ
إن

ب العقــل، 
ِّ
ــن، بــل باعتبــاره نــورًا يُهــذ

َّ
لق

ُ
محفوظــاتٍ ت

ــكان  ــيد، ف ــم الرش ــزان الفه ــم مي ــروح، ويُقي ــل ال ويصق
للوســطية،   

ً
منــارة الأزهــر  يظــل  أن  علــى  حريصًــا 

ــرًا  ــات، وجس ــوّ والانف ــن الغل ــلم م ــل المس ــا للعق
ً
وحصن

للحــوار بــن الثقافــات، دون تفريــط فــي الثوابــت، ولا 
ممــالأة علــى حســاب الحــق، وفــي شــخصيته تتجــاور 
ــم 

ّ
 العالــم الراســخ، الــذي إذا تكل

ُ
الهيبــة والأبــوّة؛ هيبــة

 الشــيخ الــذي إذا نظــر احتــوى، 
ُ
أنصتــت العقــول، وأبــوّة

وإذا خاطــب قــرّب، وإذا وجّــه أحســن البيــان.

ــا، قبــل  ا معنويًّ
ً

كــم مــن وافــدٍ وجــد فيــه ســند
ــا، وكــم مــن طالــبٍ  أن يكــون مرجعًــا علميًّ

مؤسســة  كنفــه  فــي  الأزهــر   
ّ

أن شــعر 
والاهتمــام  بالرعايــة  تنبــض  حيّــة، 

للطــاب.

ويجــيء يــوم ميــاده، مناســبة لا للاحتفــاء 
بــل  فحســب،  عمــره  مــن  مضــى  بعــامٍ 
بالعطــاء،  زاخــرةٍ  بمســيرةٍ  للاحتفــاء 
الإســام،  لخدمــة  ــذِرت 

ُ
ن وبســنواتٍ 

الخطــاب  وتجديــد  التــراث،  وصيانــة 
ــة،  ــة رصين ــسٍ علمي س

ُ
ــى أ ــي عل الدين

ــب الأضــواء  ــم يطل هــو ميــادُ رجــلٍ ل
المجــد  إلــى  يســعَ  ولــم  فأتتــه، 
للمجــد  ا 

ً
رمــز فصــار  الشــخصي، 

الــذي  للعالــم   
ً

ومثــال المؤسســي، 
والمعاصــرة. الأصالــة  بــن  يجمــع 

الوافديــن«،  »أبــو  الكنيــة:  هــذه   
ّ

إن
 

ّ
بــأن أجيــالٍ   

ُ
واعتــراف تاريــخٍ،   

ُ
شــهادة

شــيخ الأزهــر فتــح للأزهــر قلبــه قبــل أبوابــه، وحمــل هــمَّ 
الأمــة بعقــلٍ مســتنير، وقلــبٍ عامــر، ولســانٍ صــدوق، 
فــكل عــامٍ ومولانــا الوالــد، الشــيخ أحمــد الطيــب، بخيــر، 
، وأوســع 

ً
 قدمًــا، وأعلــى رايــة

ُ
وكل عــامٍ والأزهــر بــه أرســخ

ــان ــن والإنس ــم والدي ــة العل ــي خدم ــا، ف
ً

أفق
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بعطر وطيب طاب مولد سيدي الطيبِ

 لها نور يستضاء بهِ
َ

يا فخر أمة أنت

كم كنت أسمع بيك وفيك يا سيدي 

ولكن لقياك أفنت كل المسامع

م وكم من طموح 
ْ
كم باحث عِل

كنت له سنداً بل خير والدي

في كل لقاء وفي كل مقال 

كان نورك ساطع كليلة ظلماء بدرها يفتقد

يا شيخنا ورعاً خير كلامك باقٍ مخلد 

تبت عنك اشعار وأقوال بل قصائدِ
ُ

في الكرم ك

في عصرنا ساد ظلم وفساد 

فكنت أهلًا للعدل ذو خلق محمدي 

يا روحا للإسلام ويا سلاما لروحِ كل عليلٍ متردد

دٍ ومن مأساة 
ْ

ق
َ

من بلادي جئت حزينة من ظلم عدو ومن ف

بل من أعظم الشدائد 

فحقا لم أدرى أن لقاءك غسل روحي وأفرح قلب تائه متعبد

ويا خير قدوة يحتذى بها لكل معلم وداعٍ وزاهد 

حفظك الله يا شيخنا وإمامنا حيث لا بأس أصابك ولا ضر ولا كيدِ

بعطرٍ وطيبٍ طاب مولد سيدي الطيبِ

 

وطيبٍ  بعطرٍ 
طاب مولد ســيدي الطيبِ

 نجــاح جميل حبوب 
فلسطين  

طالبة دكتوراه قســم 
التربية  أصول 
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فضيلــة الإمــام الأكبــر، الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر 
الشــريف، أبــرز الرمــوز الدينيــة والفكريــة فــي العالــم الإســامي 
الألقــاب،  مــن  العديــد  المفكــرون  عليــه  أطلــق  وقــد  المعاصــر، 
أبرزهــا لقــب: »إمــام الســام«، لمــا عُــرف عنــه مــن فكــر إصلاحــي 
ــول  ــى أص ــات عل ــن الثب ــع ب ــل، يجم ــطي أصي ــج وس ــدل، ومنه معت

ــر. ــى العص ــي عل ــاح الواع ــن، والانفت الدي

بمحافظــة  رنــة، 
ُ

الق قريــة  فــي  الطيــب  الإمــام  وُلــد 
الأقصــر، عــام 1946م، ونشــأ فــي أســرة صوفيــة عريقــة، 
الكريــم  القــرآن  وحفــظ  شــريف،  هاشــمي  نســب  ذات 
فــي صغــره، وتلقــى تعليمــه الأزهــري الأصيــل، حتــى 
والفلســفة،  العقيــدة  فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل 
اللغــة  أتقــن  بالقاهــرة، كمــا  الديــن  أصــول  كليــة  مــن 
ــة  ــات علمي ــي بعث ــارك ف ــا، وش ــم عنه ــية، وترج الفرنس
ــه  ــدرج فضيلت ــس، وت ــة باري ــى جامع ــا إل ــة، أبرزه دولي
ــم  ا، ث

ً
ــتاذ ــل أس ــة، فعم ــة والأكاديمي ــب العلمي ــي المناص ف

الأزهــر،  لجامعــة  ورئيسًــا  الكليــات،  مــن  لعــدد  ا 
ً

عميــد
مشــيخة  يتولــى  أن  قبــل  المصريــة،  للديــار  ومفتيًــا 

الشــريف. الأزهــر 

 وقــد عُــرف خــال مســيرته العلميــة بالدقــة المنهجيــة، والعمــق 
ــل. ــل والنق ــن العق ــع ب ــى الجم ــدرة عل ــفي، والق الفلس

حــرص الإمــام الأكبــر علــى الاهتمــام البالــغ بالحــوار 
بــن الأديــان والثقافــات، ونشــر ثقافــة التعايــش والســلم 
ــى فــي مبــادرات الأزهــر لمواجهــة 

ّ
الإنســاني، وهــو مــا تجل

التطــرف والإســاموفوبيا، مثــل: إنشــاء مرصــد الأزهــر 
العالمــي لمكافحــة التطــرف، ومركــز الفتــوى الإلكترونيــة، 
ومراكــز الحــوار والترجمــة، وإيفــاد البعثــات والقوافــل 

ــطية. ــر الوس ــة لنش الدولي

ــاب  ــد الخط ــي تجدي ــة ف ــودًا واضح ــب جه ــام الطي ــاد الإم ــا ق  كم
ــة  ــتعادة دور هيئ ــري، واس ــم الأزه ــج التعلي ــر مناه ــي، وتطوي الدين
ــع، دون  ــة الواق ــص ومواكب ــة الن ــن أصال ــا يضم ــاء، بم ــار العلم كب

ــط.  ــراط أو تفري إف

لــم يغفــل الأزهــر فــي عهــده عــن دوره الإنســاني، فقــدم 
فــي  والمتضرريــن  والمرضــى،  للمحتاجــن  واســعًا  دعمًــا 

ــارج. ــل والخ الداخ

ونتيجــة لهــذه الجهــود، حظــي الإمــام الأكبــر بتقديــر عالمــي واســع، 
وتلقــى العديــد مــن الأوســمة والجوائــز الدوليــة، وأشــاد بــدوره 
قــادة دينيــون وسياســيون مــن مختلــف أنحــاء العالــم، بوصفــه 

ــدال. ــام والاعت ــوار والس ا للح
ً

ــز رم

ويبقــى الإمــام أحمــد الطيــب، نموذجًــا للعالــم الأزهــري 
ــود  ــانية، ويق ــة والإنس ــم والحكم ــن العل ــع ب ــذي يجم ال
الأزهــر الشــريف بثبــات نحــو أداء رســالته العالميــة فــي 

ــان ــن والإنس ــة الدي خدم

السلام  إمام 

محمــد جبرين 
الحســنة المخزومي 

ليبيا  
دكتوراه  باحث 
بكليــة الدعوة 

الإسلامية 

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
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رئيس  مجلس الإدارة:

الإمام الأكبر

أ.د. أحمد الطيب
شيخ الأزهر

رئيس مجلس إدارة المنظمة:

أ.د. عباس شومان

نائبا رئيس المنظمة:

أ.د. ســـــلامة داود
السيد/ وائل بخيت

المشرف العام:

أ.د. عبد الدايم نصير
مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين:

أ.د. نهلة الصعيدي
مستشار التحرير:

ســعد المطـــعني
رئيـــس التحـــرير:

عمــر عبـد الجــواد
مدير التحرير:

حسـين ســعودي

المدير العام:

أحــمد زكـــريا

نائب رئيس التحرير:

أحمد عبد الحميد

المستشار القانوني:

أحــمد التونــي

الإخــــراج الصـــــحفي:

شــريف الســيد
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